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تمهيد

تشــكّل لائحــةٌ تضــمّ حوالــي 300 مؤثــر عقلــي أساسًــا للقوانيــن الدوليــة والوطنيــة الحاليــة المعنيــة بمراقبــة المخــدرات، إذ 
يتــم تصنيــف هــذه المــواد ضمــن فئــات محــددة بحســب مــدى وجــوب مكافحتهــا، وتخضــع للحظــر علــى عــدة مســتويات، 
علــى وجــه التحديــد زراعــة هــذه المــواد وإنتاجهــا وصنعهــا وتصديرهــا واســتيرادها وبيعهــا واســتهلاكها فــي جميــع 
الأحــوال باســتثناء الاســتخدام الطبّــي أو البحــث العلمــي. ولقــد ذهــب بعــض البلــدان إلــى حــدّ إنــكار أي فائــدة طبيــة لهــذه 

المــواد، مــن دون وجــود أي دليــل يدعــم هــذا الادعــاء.

ــا النظــام الدولــي لمراقبــة المخــدرات بيــن 1961  وعندمــا صادقــت البلــدان علــى اتفاقيــات المخــدرات التــي أسّســت تدريجيًّ
و1988، فإنّهــا التزمــت باعتمــاد التصنيــف ذاتــه فــي قوانينهــا الوطنيــة. ويــدلّ ذلــك علــى مــدى جدّيّــة هــذه البلــدان فــي 

تحديــد أولويــات إنفــاذ القانــون والأحــكام القضائيــة، وتغييــر مســار حيــاة ملاييــن البشــر حــول العالــم.
إنّ هــذا التصنيــف أو »الجدوَلــة« للمخــدرات يشــكّل الركيــزة الأساســية التــي يقــوم عليهــا النهــج القمعــي لسياســات 
ــة  ــج مأســاوية تدينهــا المفوضي ــى المخــدرات« - وهــي نتائ ــة« للـــ »حــرب عل ــى وقــوع »الأضــرار الجانبي ــا أدّى إل المخــدرات، م
العالميــة لسياســات المخــدرات منــذ تأسيســها عــام 2011. وتؤكّــد التداعيــات الناجمــة عــن الحظــر - مــن حيــث الصحــة العامــة 
ــاد قــوّة المنظمــات الإجراميــة ومــا يصاحبــه مــن عنــف وفســاد، فضــلًا  والأمــن العــام، والتمييــز واكتظــاظ الســجون، وازدي
عــن عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى الأدويــة الأساســية - الحاجــة الملحّــة إلــى تغييــر المســار وتطبيــق سياســات أكثــر فعاليــة 

ــا لحقــوق الإنســان.  واحترامً

يهــدف التقريــر التاســع للمفوضيــة العالميــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى تاريــخ التصنيــف الحالــي للمؤثــرات العقليــة وتحليــل 
إجراءاتــه والتناقضــات فيــه. فهــذا التصنيــف لا يشــمل بعــض المــواد الأكثــر خطــورة، مثــل التبــغ والكحــول، التــي تتجــاوز 
الحظــر وتســمح لعــدد مــن الشــركات الكبــرى والمعروفــة بتحقيــق أربــاح ضخمــة. ويُنظَــر إلــى المــواد المُدرَجــة فــي ملاحــق 
الاتفاقيــات الدوليــة والمصنّفــة فــي خانــة »المخــدرات« علــى أنّهــا خبيثــة وتغــذّي ســوقًا ســوداء مُربحــة للمنظمــات الإجراميــة.  
إنّ التمييــز الصــارم بيــن المــواد المشــروعة وغيــر المشــروعة هــو نتــاج تاريــخ طويــل مــن الهيمنــة السياســية والثقافيــة، 
ولــم ينبــع فــي الأســاس مــن تقييــم علمــي للأضــرار التــي قــد تلحــق بمســتهلكي هــذه المــواد والمجتمــع ككلّ، ولــم يأخــذ 
فــي الحســبان فوائدهــا بالنســبة للذيــن يســتخدمونها باعتــدال. كمــا نلحــظُ غيــاب هــذا التقييــم العلمــي عــن نظــام 
الجدوَلــة الــذي يصنّــف المــواد علــى أســاس أضرارهــا، وبالتالــي مــدى صرامــة الرقابــة المفروضــة عليهــا. وبــاتَ يتــم التعامــل 
مــع المــواد المُجدوَلــة جميعهــا علــى أنهــا آفــة يجــب التخلــص منهــا! وغالبًــا مــا يتأثــر هــذا التصنيــف بالإيديولوجيــا والأحــكام 
المســبقة والتمييــز بحــقّ الفئــات الســكانية المهمّشــة، ناهيــك عــن المصالــح الماليــة لشــركات تصنيــع الأدويــة. فالعلــم 
عــادةً ليــس جــزءًا مــن عمليــة صنــع القــرار، وعندمــا يُســمح لــه بتقديــم توصياتــه، لا تُؤخَــذ هــذه التوصيــات بعيــن الاعتبــار إلاّ 

فــي الحــالات النــادرة!

تبــرز حاجــة ملحّــة لإعــادة النظــر فــي المؤثــرات العقليــة علــى أســاس منطقــي، لا ســيما وأن التناقضــات التــي تشــوب نظــام 
التصنيــف الحالــي تشــكّل عقبــة كبيــرة أمــام الإصلاحــات اللازمــة. ولــم يَعُــد يخفــى علــى أحــد أنّ مجتمعًــا خاليًا مــن المخدرات 
ــة العلميــة.  ــه علينــا أن نســارع إلــى وضــع الأســس لتنظيــم المخــدرات بشــكل قانونــي اســتنادًا إلــى الأدلّ مجــرّد وهــم وأنّ
 فلنصبّ الآن كامل تركيزنا على العناصر التي تضفي الشــرعية الحقيقية على سياســات المخدرات، وهي: الحياة والصحة 

والأمن للجميع. 

روث درايفوس
رئيسة المفوضية العالمية لسياسات المخدرات
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ملخّص تنفيذي 

يقــع نظــام الجدوَلــة الدولــي المُعتمَــد لتصنيــف المؤثــرات العقليــة بحســب أضرارهــا وفوائدهــا فــي صميــم النظــام الدولــي 
لمراقبــة المخــدرات. وبالتالــي فــإنّ حســن ســير هــذا النظــام مهــمٌّ لتحقيــق هدفــه المــزدوج: ضمــان التوفّــر الكافــي للمــواد 
ــى الأغــراض غيــر الطبّيــة أو غيرهــا. قبــل  ــل الاســتخدام إل الخاضعــة للمراقبــة المُســتخدمة للأغــراض الطبّيــة ومنــع تحوي
عــام 1961، ركّــز نظــام مراقبــة المخــدرات الدولــي علــى فــرض القيــود علــى التجــارة الدوليــة وكان مُصمّمًــا علــى نحــو يراعــي 
الاختلافــات بيــن قوانيــن الــدول ويحترمهــا. ولكــن منــذ توقيــع الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات عــام 1961، اســتجابت الــدول 
للقانــون الدولــي بوضــع جــداول وأنظمــة تصنيــف لا تســتند إلــى أدلـّـة أو ترتبــط بشــكل منطقــي بأضــرار المــواد وفوائدهــا، 
بــل تنبــع مــن الخيــارات السياســية وتخــدم مصالــح صنّــاع السياســات. وأدّت سياســات مراقبــة المخــدرات هــذه إلــى مشــاكل 
اجتماعيــة واقتصاديــة لــم تقتصــر تداعياتهــا علــى الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات وحســب، بــل أيضًــا علــى عمــوم 

الســكان، واتخــذت أشــكال الأوبئــة الصحيــة واكتظــاظ الســجون والتطبيــق التعســفي لقوانيــن المخــدرات.

وضــع النظــام الحالــي، الــذي يخضــع لاتفاقيــة عــام 1961 واتفاقيــة المؤثــرات العقليــة لعــام 1971، المزيــد مــن المؤثــرات العقليــة 
تدريجيًــا تحــت المراقبــة الدوليــة. ويبلــغ اليــوم عــدد المــواد المُجدوَلــة أكثــر مــن 300 مــادة. ولقــد تم اســتحداث ثمانيــة جداول 
ــف فيهــا المخــدرات علــى أســاس قدرتهــا علــى التســبّب بالإدمــان وقابليتهــا لســوء الاســتعمال وقيمتهــا العلاجيــة  تُصنَّ
– أربعــة جــداول فــي كلّ مــن اتفاقيتَــي 1961 و1971. ولا تعتــرف اتفاقيــات مراقبــة المخــدرات الدوليــة إلاّ بالعــلاج أو تخفيــف 
ــم تؤخــذ الاســتخدامات الأخــرى الثقافيــة أو الترويحيــة أو  ــل، ل ــا؛ فــي المقاب ــرة عقليً ــد لاســتخدام المــواد المؤث ــم كفوائ الأل

الاحتفاليــة بعيــن الاعتبــار، أو بالأحــرى تــم اســتبعادها.

ــف فيــه المــادة. ومــن بيــن الجــداول الثمانيــة، اثنــان يتضمّنــان  تختلــف صرامــة التدابيــر الرقابيــة بحســب الجــدوَل الــذي تُصنَّ
مــوادًا محظــورة، بمــا فــي ذلــك اســتخداماتها الطبّيــة )باســتثناء كميــات صغيــرة جــدًا لغــرض البحــث(. ولكــن فــي مــا عــدا 
بعــض الاســتثناءات المحــددة، فــإنّ جميــع المــواد المُجدوَلــة فــي هــذه الاتفاقيــات علــى أســاس أنّــه ليــس لهــا اســتخدامات 

طبّيــة وعلميــة تخضــع للحظــر التــام.

ــي بيــن المــواد المشــروعة وغيــر المشــروعة لا يســتند  ــم بحكــم الأمــر الواقــع تعسّــفي. فالتمييــز الحال هــذا الحظــر القائ
صراحــةً إلــى الأبحــاث العلميــة الدوائيــة بــل إلــى ســوابق تاريخيــة وثقافيــة بغالبيتــه. كمــا يتعــرّض هــذا التمييــز إلــى التشــويه 
ويُغــذّي تصــورات مشــحونة أخلاقيًــا حــول وجــود تمييــز مزعــوم قائــم علــى ثنائيــة »الخيــر والشــر« بيــن المخــدرات المشــروعة 

وغيــر المشــروعة. 

تعــود قــرارات الجدوَلــة إلــى لجنــة المخــدرات )CND( التــي أسّســها المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة 
ــا لمشــورة لجنــة الخبــراء المعنيــة بالاعتمــاد علــى  )ECOSOC(. وتقــوم منظمــة الصحــة العالميــة بإصــدار توصيــات وفقً
الأدويــة )ECDD( التابعــة لهــا، ويتــمّ عــرض هــذه التوصيــات علــى أعضــاء لجنــة المخــدرات للتصويــت عليهــا )تصويــت 
أغلبــي بســيط علــى جــداول اتفاقيــة المخــدرات الوحيــدة لســنة 1961، وبأغلبيــة الثلثيــن بالنســبة لجــداول اتفاقيــة 1971(.
وعليــه، أصبحــت قــرارات الجدوَلــة تخضــع لاعتبــارات سياســية وتحيّــزٍ متأصّــل إلــى حظــر المــواد الجديــدة، إذ ســيواجه صنّــاع 
القــرار عواقــب وخيمــة إذا قامــوا بتشــريع مخــدّرٍ تبيّــن لاحقًــا أنــه خطيــر. أمّــا إذا قــرّر هــؤلاء حظــر مخــدّر ليســت لــه أي أضــرار 
مثبتــة، فســيواجهون عواقــب أخــفّ وطــأة بكثيــر. بالتالــي فــإنّ التوصيــات بإضافــة مــواد جديــدة إلــى جــداول التصنيــف 
ــة أقــل صرامــة تصطــدم  ــة المــواد أو وضعهــا تحــت رقاب تلقــى الموافقــة التلقائيــة، فــي حيــن أنّ التوصيــات بعــدم جدوَل

بمعارضــة شــديدة.

إن عــددًا كبيــرًا مــن المــواد المُدرَجــة فــي الجــداول الأولــى لاتفاقيــة 1961 – بينهــا مــواد مُســتخدمة علــى نطــاق واســع مثــل 
القنــب والحشــيش والهيرويــن والكوكاييــن – لــم يخضــع أبــدًا إلــى تقييــم الخبــراء أو أنّــه مضــى أكثــر مــن 30 ســنة علــى 

تقييــم هــذه المــواد.  

لقــد صــدرت مطالبــات عــدّة لتعديــل الاتفاقيــات بهــدف معالجــة التناقضــات الكامنــة فيهــا وتوضيــح اختصاصــات منظمــة 
ــة. كمــا  ــق بعمليــة الجدوَل الصحــة العالميــة والهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات )INCB( ولجنــة المخــدرات فــي مــا يتعلّ

قُدّمــت مقترحــات متعــدّدة لتحســين معاييــر الجدوَلــة ووضــع نظــام قائــم علــى الدليــل العلمــي.  
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سيســاهم تحســين عمليــة الجدوَلــة علــى نحــو يضمــن تحقيــق تــوازن أفضــل بيــن ضمــان توفّــر المــواد الخاضعــة للمراقبــة 
إلــى  الراميــة  الإصــلاح  جهــود  لتوجيــه  فعالــة  أداة  إيجــاد  فــي  الإشــكالي  الاســتخدام  ومنــع  المشــروعة  للاســتخدامات 
 النهــوض بسياســات مراقبــة المخــدرات الدوليــة والوطنيــة مــن إطــار قائــم علــى الحظــر الصــارم إلــى نمــوذج مــرن ومبنــي 

على التنظيم.

ــة للبلــدان التــي تنشــد الإصــلاح درجــة أعلــى مــن المرونــة لتصميــم  ســيتيح اعتمــاد نظــام جدوَلــة دولــي قائــم علــى الأدلّ
جــداول محليــة بحســب احتياجاتهــا، وفــي الوقــت نفســه تعزيــز الرقابــة علــى الصــادرات غيــر القانونيــة المحتملــة. كمــا 
ــا علــى مســار أقــل ضــررًا إلــى حــدّ كبيــر.  ســيثبت هــذا النظــام فعاليــة أكبــر بكثيــر فــي توجيــه ســوق المخــدرات تدريجيً
وأخيــرًا، ســيزيل نظــام الجدوَلــة القائــم علــى الأدلّــة الوصمــة المرتبطــة باســتخدام المخــدرات، وبالتالــي ســيتيح للأشــخاص 

خيــارات أكثــر مســؤولية وأقــل ضــررًا. 

تشمل المبادئ التوجيهية لنموذج جدوَلة أكثر عقلانية: 

ضمان التوفّر الكافي لكل مادّة للأغراض الطبّية والبحثية؛  -
التخلّص من سياسات عدم التسامح إطلاقًا لإفساح مجال أوسع أمام »لأغراض المشروعة الأخرى«؛   -

إظهار المزيد من التساهل حيال المواد الخفيفة؛  -
مراعاة الظروف الاجتماعية والثقافية المحلية؛  -

إجراء تحليل التكاليف والفوائد للأضرار المحتملة والفوائد المُدرَكة؛  -
تقبّل بعض عتبات الخطر المشابهة للمخاطر الاجتماعية المقبولة الأخرى، بدلًا من التمسّك بالمبدأ   - 

الوقائي المطلق؛
التقييم الدقيق لنتائج قرارات الجدوَلة المحتملة، مع الأخذ بالاعتبار الاستجابات المتوقعة   - 

من المُستخدمين والأسواق؛
وأخيرًا، الاستفادة بشكل أكبر من الأدوات القانونية القائمة لحماية المستهلك وتنظيم الأدوية،   - 

عوضًا عن قوانين المخدرات الجنائية.

ــي نهــج شــامل ومتعــدّد التخصصــات فــي تصميــم سياســات  ــى تبنّ تدعــو المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات إل
ــذي يتعامــل مــع مراقبــة المخــدرات علــى أنهــا مســألة  مراقبــة المخــدرات. لقــد آن الأوان لوضــع حــدّ للنهــج »المتقوقــع« ال
ــق الحظــر عليهــا بنــاءً علــى جــداول غيــر موثوقــة ومشــكوك فــي أساســها العلمــي. ــف المخــدرات ويطبّ منفــردة ويصنّ

ــن علــى الحكومــات وضــع أنظمــة  يشــكّل تنظيــم ســوق المخــدرات غيــر المشــروعة المســار المســؤول الوحيــد، إذ يتعيّ
وجــداول جديــدة مكيّفــة بحســب خطــورة كل مخــدّر ومســتندة إلــى تقييمــات علميــة متينــة، ومراقبــة هــذه الأنظمــة 
والجــداول وتنفيذهــا. بالنســبة للمفوضيــة العالميــة، ثمّــة خطــوات ملحّــة ينبغــي اتخاذهــا لمعالجــة التناقضــات فــي نظــام 

ــة الحالــي: الجدوَل

ــة  ــي الاعتــراف بالتناقضــات وأوجــه عــدم الاتســاق التــي تشــوب نظــام الجدوَل ــن علــى المجتمــع الدول يتعيّ  •
الدولــي، والبــدء بمراجعــة نقديــة ودقيقــة لنمــاذج تصنيــف المخــدرات الحاليــة.

ــدّد  ــي متع ــث العلم ــة والبح ــة العالمي ــة الصح ــدور منظم ــة ل ــاء الأولوي ــي إي ــع الدول ــى المجتم ــن عل يتعيّ  •
ــة بنــاءً علــى مقيــاس منطقــي للأضــرار والفوائــد. ــة القائمــة علــى الأدلّ التخصصــات فــي تطويــر معاييــر الجدوَل

يتعيّــن علــى الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة إعــادة تركيــز نظــام الجدوَلــة الدولــي علــى الدافع الأساســي   •
المتمثّــل فــي مراقبــة التجــارة عبــر الوطنيــة وإفســاح المجــال أمــام تصميــم أنظمــة تصنيــف وطنيــة مبتكــرة.



6

 »جمع محاصيل الغانجا«، ناوغاون، الهند - 16 شباط/فبراير 1894 
)الصورة من “تقرير اللجنة الهندية لمخدرات القنب، 1895-1894” البريطاني(



7

 تصنيف المخدرات: 
أدلّة أو إيديولوجيا؟ 

يقــع نظــام الجدوَلــة فــي صميــم النظــام الدولــي لمراقبــة المخــدرات الــذي تأســس مــن منطلــق الحــرص علــى »صحــة 
ــرت عنــه ديباجــة اتفاقيتَــي مراقبــة المخــدرات العالميتيــن لســنتَي 1961 و1971.   الجنــس البشــري ورفاهــه،« بحســب مــا عبّ
إنّ حســن ســير نظــام الجدوَلــة مهــمٌّ لتحقيــق هدفــه المــزدوج: ضمــان التوفّــر الكافــي للمــواد الخاضعــة للمراقبــة للأغــراض 
الطبّيــة ومنــع ســوء اســتعمالها وتحويلهــا إلــى الســوق غيــر الشــرعية. وبحســب منظمــة الصحــة العالميــة 1 فــإنّ »نظــام 
مراقبــة المخــدرات الفعّــال المنســجم مــع روح اتفاقيــات مراقبــة المخــدرات عليــه بالتالــي أن يحقــق التــوازن المناســب بيــن 
ــا  ــة م ــر المتوازن ــارات الخاصــة بهاتيــن الغايتيــن.« وتكمــن المفارقــة فــي أنّ »القوانيــن والسياســات والممارســات غي الاعتب
زالــت ســائدة.« 2 لقــد وُضعــت هــذه الآليــة لتوجيــه التعــاون الدولــي فــي مجــال مراقبــة المخــدرات. ولكــن علــى المســتوى 
المحلــي، أدّى تنفيذهــا القائــم علــى الأيديولوجيــا إلــى نتائــج ســلبية متعــدّدة، مــن الإفــراط فــي ضبــط بعــض المجتمعــات 

إلــى الأوبئــة الصحيــة.

لقــد وضــع النظــام الدولــي لمراقبــة المخــدرات الــذي أبصــر النــور فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة المزيــد مــن المؤثــرات 
العقليــة تحــت المراقبــة الدوليــة بصــورة تدريجيــة )الخانــة 1(. واليــوم، باتــت أكثــر مــن 300 مــادة مُدرَجــة فــي جــداول الاتفاقيــة 
الوحيــدة للمخــدرات لســنة 1961 )بصيغتهــا المعدّلــة ببروتوكــول ســنة 1972( 3 واتفاقيــة المؤثــرات العقليــة لســنة 1971، 4  
وهــي موزّعــة علــى أربعــة جــداول فــي كل اتفاقيــة، وضمــن جــداول الســلائف )precursors( الــواردة فــي اتفاقيــة المخــدرات 
العالميــة الثالثــة، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988، 
المعروفــة باتفاقيــة مكافحــة الإتجــار 5 )الرســم البيانــي 1(. وتعتمــد صرامــة التدابيــر الرقابيــة المفروضــة علــى شــهادات 
الاســتيراد والتصديــر، وتقديــر الاحتياجــات، والترخيــص، والوصفــات الطبّيــة، علــى الجــدوَل الــذي تُصنّــف فيــه كل مــادة. 6  
ولقــد نصّــت اتفاقيتَــي 1961 و1971 علــى الالتزامــات العامــة التــي تنطبــق علــى الجــداول كافــة، وهــي » قصــر إنتــاج المخــدرات 
 وصنعهــا وتصديرهــا واســتيرادها وتوزيعهــا والإتجــار بهــا واســتعمالها وحيازتهــا، علــى الأغــراض الطبّيــة والعلميــة 

دون سواها.« 7

الخانة 1   نظام جدوَلة المخدرات الدولي

بحســب مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، »صُنّفــت المخــدرات ومســتحضراتها الخاضعــة للمراقبــة 
الدوليــة وأُدرجــت فــي أربعــة جــداول تبعًــا لمــدى قــدرة المخــدرات المحتــواة فيهــا علــى تســبيب الإدمــان ومــدى قابليتهــا 
لســوء الاســتعمال وفائدتهــا العلاجيــة. وأُدرجــت المخــدرات الخاضعــة للمراقبــة بمقتضــى اتفاقيــة 1961 فــي واحــد مــن 
جدوَليــن )همــا الأول والثانــي(، تبعًــا للعلاقــة بيــن فائدتهــا العلاجيــة وقابليتهــا لســوء الاســتعمال. فأحــكام المراقبــة 
ــواردة فــي الجــدوَل الأول تشــكّل القواعــد النمطيــة فــي إطــار اتفاقيــة 1961؛ أمــا الجــدوَل  المنطبقــة علــى المخــدرات ال
الثانــي فيضــم المخــدرات الأقــل قابليــة لســوء الاســتعمال والتــي هــي أوســع اســتعمالًا فــي الطــب. وثمــة جــدوَلان 
ــي  ــواردة فــي الجدوَليــن الأول الثان ــي، مســتحضرات المخــدرات ال ــى التوال ــع( يشــملان، عل ــث والراب ــان )همــا الثال إضافي
التــي يُقصــد اســتخدامها فــي أغــراض طبّيــة مشــروعة، ومخــدرات مختــارة مــن الجــدوَل الأول يُــرى أن لهــا خصائــص 

ا وفائــدة علاجيــة محــدودة نســبيًا.«   خطــرة جــدًّ

ــا إلــى نظــام المراقبة الخاص   ]...[ »إن نظــام المراقبــة المنصــوص عليــه فــي مــا يتعلــق بالمؤثــرات العقليــة يســتند مبدئيًّ
بالمخــدرات. ولكــنّ تدابيــر المراقبــة الضروريــة فــي إطــار اتفاقيــة 1971 صُنّفــت فــي أربعــة جــداول منفصلــة، تبعًــا للعلاقــة 
بيــن الفائــدة العلاجيــة ومــا يســببه ســوء اســتعمال المــواد المعنيــة مــن مخاطــر صحــة عموميــة. وتســتخدم الجــداول 
الأربعــة مقياسًــا متدرجًــا لهذيــن المتغيريــن: فالجــدوَل الأول يعنــي ضمنًــا وجــود مخاطــر صحــة عموميــة شــديدة وفائــدة 
علاجيــة منخفضــة، وبالتالــي أكثــر التدابيــر الرقابيــة صرامــة؛ أمــا الجــدوَل الرابــع فيعنــي نقيــض ذلــك، أي وجــود مخاطــر 

صحيــة عموميــة أدنــى وفائــدة علاجيــة أعلــى.« 8
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تشــدّد اتفاقيــات المخــدرات فــي مقدّماتهــا علــى أن الاســتخدام الطبّــي لمعظــم المــواد »لا غنــى عنــه« وأنــه لا يجــوز تقييــد 
توفّرهــا عــن غيــر وجــه حــقّ. إنّ فئــات المخــدرات الوحيــدة التــي توصــي الاتفاقيــات الــدول »بحظرهــا« هــي المــواد المُدرَجة في 
الجــدوَل الرابــع مــن اتفاقيــة 1961 والجــدوَل الأول مــن اتفاقيــة 1971. وفــي هــذا الســياق، يشــير »الحظــر« إلــى منــع اســتخدام 
المــواد للأغــراض الطبّيــة والســماح باســتخدام كميــات محــدودة جــدًا منهــا لأغــراض البحــث. وبالنســبة لمخــدرات الجــدوَل 
الرابــع مــن اتفاقيــة 1961، بمــا فــي ذلــك القنــب والهيرويــن، يوصــى بالحظــر التــام، إنّمــا الاختيــاري، إذ يعــود للــدول قــرار فــرض 
الحظــر »إن رأت أن الأحــوال الســائدة فــي بلادهــا تجعــل ذلــك أنســب وســيلة لحمايــة الصحــة العامــة والرفاهيــة العامــة.« 9 
 )LSD( 1وبالنســبة للمــواد المُدرَجــة فــي الجــدوَل الأول فــي اتفاقيــة 1971، بمــا تشــمله مــن حمــض الليســرجيك إيثيلاميــد
وميثيليــن ديوكســي ميثامفيتاميــن )MDMA( والمركّبــات المخلّــة بالنفــس )psychedelics( للفطريــات والصباريــات 
المهلوســة )السيلوســيبين والميســكالين(، فحظرهــا إلزامــي »لكافــة اســتعمالات تلــك المــواد، إلاّ لأغــراض علميــة وطبّيــة 

محــدودة جــدّاّ.« 10

لم يصبح المفهوم الحالي المهيمن لحظر المخدرات شــائعًا على مســتوى العالم إلا عقب الحرب العالمية الثانية. فالوثائق 
الســابقة، مثــل التوصيــات الأساســية للجنــة الهنديــة لمخــدرات القنــب 1894-1895، يُنظــر إليهــا اليــوم علــى أنهــا طروحــات 

متقدّمــة لإصــلاح سياســات المخــدرات، علــى غــرار النمــاذج التــي اعتمدتهــا مؤخــرًا بلــدان مثــل الأوروغــواي وكنــدا )الخانــة 2(. 11

الخانة 2  التوصيات الأساسية لتقرير اللجنة الهندية لمخدرات القنب  )1895(      

إن الحظــر التــام لزراعــة نبتــة القنــب المُســتخدمة فــي العقاقيــر، وصنــع أو بيــع أو اســتعمال المخــدرات المشــتقة    .1
منهــا ليــس ضروريًــا ولا مجديًــا فــي ظــل آثارهــا المثبتــة وانتشــار عــادة اســتخدامها والمشــاعر الاجتماعيــة والدينيــة 
إزاء هــذا الموضــوع وإمكانيــة دفعهــا المســتهلكين إلــى اللجــوء إلــى غيرهــا مــن المنشــطات أو العقاقيــر التــي قــد 

تكــون أكثــر ضــررًا )الفصــل الرابــع عشــر، الفقــرات مــن 553 إلــى 585( 
إنّ السياســة الموصــى بهــا تقــوم علــى المراقبــة وفــرض القيــود، وذلــك بهــدف درء الاســتخدام المفــرط وتقييــد    .2

ــع عشــر، الفقــرة 586( الاســتخدام المعتــدل ضمــن حــدود مناســبة )الفصــل الراب
تشمل الوسائل التي ينبغي اتباعها لتحقيق هذه الأهداف:   .3

فــرض الضرائــب الكافيــة، التــي يمكــن تطبيقهــا علــى أفضــل نحــو مــن خــلال مجموعــة مــن الرســوم المباشــرة   •
وعــرض امتيــاز البيــع فــي المــزاد )الفصــل الرابــع عشــر، الفقــرة 587(.

حظر الزراعة، إلا في حال وجود ترخيص، وحصرها مركزيًا )الفصل السادس عشر، الفقرتان 636 و677(.  •
وضع حدّ أقصى لعدد المتاجر التي تبيع مخدرات القنب بالتجزئة )الفصل السادس عشر، الفقرة 637(  •

وضــع حــدّ أقصــى علــى الحيــازة المشــروعة )الفصــل الســادس عشــر، الفقرتــان 689 و690(. والحــدّ الأقصــى للحيــازة   •
المشــروعة للغانجــا أو الشــاراس أو أي مســتحضر أو خلطــة منهــا هــو 5 تــولا )أي نحــو 60 غرامًــا(، أمــا بالنســبة 

للبانــغ أو أي خلطــة منــه فربــع ســير )أي ربــع لتــر(.

ــر المخــدرة« لمنــع  ــورك تايمــز فــي مقــال نشــرته عــام 1892 أنّ الحظــر التــام »للمنشــطات والعقاقي توقّعــت صحيفــة نيوي
اســتخدامها الإشــكالي أشــبه »مــن حيــث قابليــة تنفيــذه بخطــة منــع حــوادث ســكك الحديــد مــن خــلال حــثّ المســافرين 
علــى المكــوث فــي منازلهــم.« 12 ولكــنّ الاتجــاه الأول شــكلّ فعليًــا الاتجــاه الــذي ســلكه تطــوّر نظــام مراقبــة المخــدرات 
الدولــي تدريجيًــا. وفــي مــا خــلا بعــض الاســتثناءات، فــإنّ جميــع أغــراض الاســتخدام غيــر الطبّيــة وغيــر العلميــة للمــواد 

ــات الأمــم المتحــدة تبقــى محظــورة فــي الوقــت الراهــن. 13 ــة بمقتضــى اتفاقي المُجدوَل

منــذ قــرون واســتخدام الأفيــون والقنــب )فــي آســيا وأفريقيــا والشــرق الأوســط( وأوراق الكــوكا )منطقــة جبــال الأنديز( شــائع 
ــرات العقليــة  ــد الوحيــدة لاســتخدام المؤث ــة. ولكــنّ الفوائ علــى نطــاق واســع لأغــراض ثقافيــة واحتفاليــة وطبّيــة تقليدي
التــي تعتــرف بهــا الاتفاقيــات هــي عــلاج الأمــراض أو تخفيــف الألــم. ويقــول مــارك كليمــان إنّ »الخاصيــة الترويحيــة للمخــدّر 
لوحدهــا لا تؤخــذ فــي الحســبان، أو أنهــا تُعامــل كخاصيــة ســلبية. فالاســتخدام الطوعــي غيــر الطبّــي الواســع يُعامــل علــى 
أنــه دليــل علــى 'احتمــال ســوء الاســتعمال'.« 14 وبالنســبة لقــرارات الجدوَلــة، وبحســب مــا نقلــه كليمــان عــن إداريّ لــم يفصــح 

عــن هويتــه، فــإنّ القاعــدة الناشــئة عــن هــذه الفرضيــة هــي: »إذا كان ممتعًــا، فهــو فــي الجــدوَل الأول.« 15
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لقــد أدّى نهــج عــدم التســامح إطلاقًــا إزاء الاســتخدام غيــر الطبّــي للمخــدرات والمُكــرّس فــي نظــام المراقبــة الدولــي إلــى 
ــا حــول تمييــز قائــم علــى ثنائيــة »الخيــر والشــر« بيــن المخــدرات المشــروعة  نشــوء تصــوّرات مشــوهة ومشــحونة أخلاقيً
وغيــر المشــروعة. فــي هــذا الصــدد، أقــرّت وزارة الداخليــة فــي المملكــة المتحــدة عــام 2006 أن »التمييــز بيــن المــواد 
المشــروعة وغيــر المشــروعة لا يســتند صراحــةً إلــى تحليــل علمــي دوائــي أو اقتصــادي أو تحليــلٍ للمخاطــر والفوائــد. يقــوم 
هــذا التمييــز إلــى حــدّ كبيــر علــى ســوابق تاريخيــة وثقافيــة.« 16 وبحســب مســوّدة وثيقــة تتنــاول مراجعــة لنظــام التصنيــف 
فــي المملكــة المتحــدة، يواجــه عــدد كبيــر مــن الشــباب »صعوبــة فــي فهــم الأســاس المنطقــي لمراقبــة المخــدرات مثــل 
القنــب والإكستاســي إذا كان ســوء اســتعمالها يتســبّب بضــرر عــام علــى المجتمــع أقــلّ مــن المخــدرات الأخــرى المنتشــرة 
مثــل الكحــول والتبــغ.« 17 فــي ذلــك الوقــت، أقــرّت اســتراتيجية المخــدرات البريطانيــة بــأن الكحــول يلعــب »دورًا مهمًــا فــي 

ثقافــة البــلاد.« 18

الجدول ا�ول

مواد ذات القابلية عالية 
ل�دمان وسوء الاستعمال، 

والسلائف التي يمكن 
تحويلها بسهولة إلى 

مخدرات ذات القابلية نفسها 
ل�دمان وسوء الاستعمال 

(مثلاً، القنب، ا�فيون، 
الهيروين، الميثادون، 

الكوكايين، ورقة الكوكا، 
ا�وكسيكودون)

المخدرات التي تطرح مخاطر 
سوء استعمال عالية، وتفرض 

تهديد� خطير� على الصحة 
العامة، وذات قيمة علاجية 
محدودة أو معدومة (مثلاً، 

حمض الليسرجيك إيثيلاميد، 
ميثيلين ديوكسي 

ميثامفيتامين، الكاثينون)

سلائف المؤثرات العقلية، مثل ا�فيدرين، البيبرونال، السافرول، 
حمض الفينيل أسيتيك، وحمض الليسرجيك؛ وبعض 

الكواشف ا¦ساسية مثل أنيدريد ا¦سيتيك المستخدم في 
تحويل المورفين إلى هيروين، وبيرمنغنات البوتاسيوم 

المستخدمة في استخراج الكوكايين

مجموعة واسعة من الكواشف والمذيبات التي يمكن أن 
تستخدم في ا�نتاج غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، 
ولكن لها استخدامات صناعية مشروعة واسعة، مثل ا¦سيتون، 

إيثيل ا�يثر، التولوين، وحمض الكبريت.

المخدرات التي تطرح مخاطر 
سوء استعمال عالية، وتفرض 

تهديد� خطير� على الصحة 
العامة، وذات قيمة علاجية 

متوسطة أو منخفضة 
(مثلاً، الدرونابينول، 

ا�مفيتامينات)

المخدرات التي تطرح مخاطر 
سوء استعمال، وتفرض 

تهديد� خطير� على الصحة 
العامة، وذات قيمة علاجية 

متوسطة أو عالية 
(مثلاً، الباربيتورات، 

البوبرينورفين)

المخدرات التي تطرح مخاطر 
سوء استعمال، وتفرض 

تهديد� بسيط¶ على الصحة 
العامة، وذات قيمة علاجية 
عالية (مثلاً، المهدئات، بما 

في ذلك ديازيبام)

المواد ا¦قل قابلية ل�دمان 
وسوء الاستعمال من تلك 
المُدرَجة في الجدول ا¦ول 

(مثلاً، الكودين، 
الديكستروبروبوكسيفن 

(dextropropoxyphene

المستحضرات المحتوية 
على كميات منخفضة من 

المخدرات والتي من غير 
المرجح أن تؤدي إلى سوء 
استعمال ولا تسري عليها 
التدابير الرقابية المفروضة 

على المخدرات التي تحويها 
(مثلاً، أقل من ٢٫٥٪ من 
الكودين، وأقل من ٠٫١٪ 

من الكوكايين)

بعض المخدرات المُدرَجة 
في الجدول ا¦ول ذات 
"الخصائص الشديدة 

الخطورة" والقيمة العلاجية 
المحدودة أو المعدومة 
(مثلاً، القنب، الهيروين) 

الجدول الرابعالجدول الثالثالجدول الثاني

رسم ١   الجداول المنصوص عليها في اتفاقيات ا�مم المتحدة للمخدرات

الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١

اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١

اتفاقية مكافحة ا�تجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨

الجدول ا�ول

الجدول ا�ول

الجدول الثاني

الجدول الثاني

الجدول الرابعالجدول الثالث
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ولكــنّ اعتمــاد »نهــج أكثــر اتســاقًا حيــال تعاطــي المــواد« اعتُبــر ضربًــا مــن المســتحيل لأن »نظــام التصنيــف المُطبّــق 
ــدى معظــم الأشــخاص الذيــن يســتخدمون، علــى ســبيل  ــن يلقــى القبــول ل علــى المــواد المشــروعة وغيــر المشــروعة ل
المثــال، الكحــول، بمســؤولية وســيتناقض إلــى حــدّ كبيــر مــع التســامح التاريخــي الراســخ إزاء اســتهلاك عــدد مــن المــواد 
ــإنّ المــواد المشــروعة منظّمــة بوســائل  ــي ف ــغ(. بالتال ــى الكحــول والتب ــة )مــن الكافييــن إل ــف العقلي ــر الوظائ التــي تغيّ
أخــرى. 19 ولكــنّ الحجّــة ذاتهــا تنطبــق علــى »التســامح التاريخــي الراســخ« فــي بلــدان أخــرى إزاء القنــب أو الكــوكا أو الأفيــون، 
فالأحــكام المســبقة الثقافيــة الاســتعمارية والمبــادئ الصيدلانيــة الغربيــة رســمت ملامــح نظــام مراقبــة المخــدرات الدولــي، 

ولا تــزال مُرسّــخة إلــى حــد كبيــر فــي التصــورات الخاطئــة حــول المخــدرات »غيــر المشــروعة« وضررهــا المُقــارن.

ــة تقــدم  ــة بريطاني ــرأس وكال ــذاك ي ــذي كان آن ــتّ، ال ــد نَ ــه، انتقــض ديفي ــف مؤلفــه عمل وفــي مقــال صــدر ســنة 2009 وكلّ
المشــورة إلــى الحكومــة حــول تصنيــف المخــدرات، هــذه التصــورات المشــوّهة قائــلًا، »يجــري النقــاش حــول المخــدرات 
بمعــزلٍ عــن مكامــن الضــرر الأخــرى فــي المجتمــع الــذي يضــع المخــدرات فــي موقــع مختلــف وأكثــر قلقًــا.« 20 وقــارن مخاطــر 
اســتخدام الإكستاســي بالمخاطــر العاليــة لركــوب الخيــل، مســلطًا الضــوء علــى مواقــف المجتمــع والاســتجابات السياســية 
ــرة  ــدًا فكــرة حظــر ركــوب الخيــل الترفيهــي بالرغــم مــن كث ــم تُطــرح أب ــا إزاء هاتيــن الحالتيــن، حيــث ل المختلفــة جوهريً

الحــوادث والوفيــات الناجمــة عنــه بيــن الشــباب. 

تظهر هذه الصورة بعض المخدرات الطبيعية الخاضعة لاتفاقيات الأمم المتحدة بشأن المراقبة الدولية على المخدرات، بما في ذلك اللودانيوم )صبغة الأفيون(، 
الكوكايين، المورفين، الأفيون، البيلادونا )ست الحسن(

 © UN Photo/MB
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ــتّ عــدد الوفيــات الناجمــة عــن اســتخدام الإكستاســي بعــدد الوفيــات الناجمــة عــن الجرعــة المفرطــة مــن  كذلــك قــارن نَ
الباراســيتامول الأعلــى بكثيــر والتفــاوت الملحــوظ فــي التغطيــة الإعلاميــة بينهمــا: »إنّ احتمــال نقــل الصحف خبــرًا عن وفاة 
ناتجــة عــن الباراســيتامول هــو 1 مــن أصــل 250 حالــة وفــاة، وبالنســبة للديازيبــام فـــ 1 مــن أصــل 50، أمــا بالنســبة للأمفيتاميــن 
فالاحتمــال يرتفــع إلــى 1 مــن أصــل 3 حــالات وفــاة، بينمــا يتــم نقــل جميــع حــالات الوفــاة المتعلقــة بالإكستاســي.« وخَلُــص 
إلــى التالــي: »سيشــكّل الاعتمــاد علــى الدليــل المنطقــي لتقييــم أضــرار المخــدرات خطــوة نحــو الأمــام لوضــع اســتراتيجية 

مخــدرات تتســم بالمصداقيــة.« 21

لسياســات  العالميــة  المفوضيــة  أيقنــت  المســؤولة،«  المخــدرات  مراقبــة  »تنظيــم:  بعنــوان   2018 لعــام  تقريرهــا  وفــي 
ــر المــواد المراقبــة للاســتخدامات  ــوازن أفضــل بيــن ضمــان توفّ ــة محسّــنة لتحقيــق ت ــى »إجــراء جدوَل المخــدرات الحاجــة إل
المشــروعة ومنــع الاســتخدام الإشــكالي.« 22 وتقتــرح المفوضيــة فــي تقريرهــا لعــام 2019 نموذجًــا متعــدّد المســتويات 

وأكثــر عقلانيــة لتصنيــف وجدوَلــة مســؤوليَن.

الخانة 3  التدخل السياسي في البحث العلمي، »مشروع الكوكايين لمنظمة الصحة العالمية 1995«

المتحــدة الأقاليمــي لبحــوث الجريمــة والعدالــة  العالميــة ومعهــد الأمــم  العــام 1995، أعلنــت منظمــة الصحــة  فــي 
)UNICRI(   النتائــج التــي توصّلــت إليهــا أوســع دراســة عالميــة أُجريــت حــول اســتخدام الكوكاييــن، وســاهم فيهــا 
ــى  ــه لا يــؤدي إل ــى أن اســتخدام أوراق الكــوكا يبــدو أن ــم. خَلُصــت الدراســة إل ــا مــن جميــع أنحــاء العال أكثــر مــن 40 باحثً
أي آثــار صحيــة ســلبية وأنّ لهــا اســتخدامات مقدّســة بالنســبة للشــعوب الأصليــة. ودعــت الدراســة إلــى إجــراء مزيــد 
مــن البحــوث حــول الاســتخدامات العلاجيــة الإيجابيــة لأوراق الكــوكا. ووجــدت أنّ الآثــار المضــرّة لاســتخدام الكوكاييــن 
أقــل شــيوعًا مــن تلــك المرتبطــة بمخــدرات أخــرى مشــروعة مثــل الكحــول والتبــغ، وهــي مُركّــزة بشــكل رئيســي بيــن 

مُســتخدمي الجرعــات العاليــة.

ــدول الأعضــاء، قــاوم المســؤولون الأمريكيــون نشــرها، فبحســب أحــد  ــي ال ــج الدراســة علــى مندوب مــا إن عُرِضــت نتائ
ممثلــي الولايــات المتحــدة لــدى جمعيــة الصحــة العالميــة، فــإنّ هــذا المشــروع »يســير فــي الاتجــاه الخاطــئ )...( ويقــوّض 
جهــود المجتمــع الدولــي الراميــة إلــى التخلّــص مــن زراعــة الكــوكا وإنتاجهــا غيــر المشــروعَين.« كمــا شــدّد ممثّــل الولايات 
المتحــدة علــى موقــف بــلاده قائــلًا: »فــي حــال فشــلت أنشــطة منظمة الصحــة العالميــة المرتبطة بالمخــدرات في تدعيم 
نهــج مراقبــة المخــدرات المُثبــت، ســيتم وقــف تمويــل البرامــج ذات الصلــة.« وقــد أدّى هــذا التدخــل السياســي في البحث 

العلمــي إلــى انتهــاء المشــروع، ولــم يُســتكمل مــا تبقــى مــن أعمالــه ولــم تُنشــر جميــع نتائجــه البحثيــة أبــدًا. 23
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نظام الجدوَلة الدولي 

نبذة تاريخية عن النظام الدولي لمراقبة المخدرات 

التطهيريــة  المتزايــد لمذهــب  التأثيــر  العقليــة نتيجــة  المؤثــرات  »الترويحــي« لبعــض  نشــأت فكــرة حظــر الاســتخدام 
أواخــر  فــي   )Temperance movement( الكحــول  عــن  الامتنــاع  الأنجلو-أميركــي وحركــة  المســيحي   )Puritanism(
 القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين، حيــن أدّى صعــود هذيــن التيارَيــن فــي الولايــات المتحــدة إلــى حظــر الكحــول 
بيــن 1920 و1933. كمــا غــذّت العنصريــة تجــاه المهاجريــن الصينييــن والمكســيكيين الذيــن كانــوا يســتخدمون الأفيــون 
والقنــب هــذا التوجّــه نحــو الحظــر. واقتصــر »الإدمــان« فــي البدايــة علــى الأعــراض التــي تظهــر علــى الأشــخاص الذيــن 
ــم يكــن  ــات القــرن التاســع عشــر، ل ــى فــي منتصــف ثمانين ــا ظهــر الكوكاييــن للمــرة الأول ــات. فعندم يتعاطــون الأفيوني
يُعتبــر مــادة تســبب الإدمــان لأنــه لا يولّــد الآثــار نفســها التــي تولدّهــا الأفيونيــات، وافتُــرض كذلــك أن الكوكاييــن لا يســبب 

ــة 'القديمــة'.« 24 ــا و »لا يحمــل الوصمــة المرتبطــة بمخــدرات مــا قبــل الحداث ــه كان دواءً غربيًّ الإدمــان لأن

فــي البدايــة، بــاءت محــاولات تدويــل التطلّــع إلــى اجتثــاث »الشــرور الأخلاقيــة« بالفشــل. فــي الاتفاقيــة الدوليــة الأولــى، 
اتفاقيــة لاهــاي للأفيــون لســنة 1912، جــرى التوافــق علــى قواعــد أساســية لتنظيــم تجــارة الأفيــون الدوليــة وقصــر اســتخدام 
الاحتياجــات  هــذه  وشــملت  والمشــروعة.«  »الطبّيــة  الاحتياجــات  علــى  والكوكاييــن(  )المورفيــن  المُصنّعــة  المخــدرات 
»المشــروعة« الاســتخدام التقليــدي المحلــي الشــائع فــي بعــض البلــدان حيــث تُــزرع هــذه النبتــات. ونصّــت اتفاقيــة جنيــف 
لســنة 1925 كذلــك علــى »الأغــراض المشــروعة« للأفيــون وأوراق الكــوكا الخــام )الفصــل الثانــي(، ولكنّهــا حصــرت اســتخدام 

المخــدرات المُصنّعــة بـــ »الأغــراض العلميــة أو الطبّيــة« )الفصــل الثالــث(.

»واجَهَــت حملــة نيكســون الانتخابيــة عــام 1968، والبيــت الأبيــض خــلال ولايتــه، عدوّيــن اثنيــن: اليســار المنــاوئ 
للحــرب والأشــخاص الســود. تفهمــون قصــدي؟ أدركنــا أنّــه لــم يكــن باســتطاعتنا تجريــم منــاوءة الحــرب أو الســود، 
ولكــن مــن خــلال إقنــاع الــرأي العــام بربــط الهيبيّيــن بالماريجوانــا والســود بالهيرويــن، ومــن ثــم تجريــم المادتيــن 
بشــدّة، أصبــح بإمكاننــا ضبــط هــذه الفئــات. بتنــا قادريــن علــى اعتقــال قادتهــم، واقتحــام منازلهــم، وفــضّ 
اجتماعاتهــم، وتشــويه ســمعتهم كل ليلــة فــي نشــرة الأخبــار المســائية. هــل كنــا مدركيــن بأننــا نكــذب بشــأن 

ــا.«  المخــدرات؟ بالطبــع كنــا مدركيــن تمامً

ــؤون  ــون للش ــارد نيكس ــدة ريتش ــات المتح ــس الولاي ــار رئي ــام 1994(، مستش ــان )ع ــون إيرليكم ج
 )1973-1969( الداخليــة 

كانــت القــوى الاســتعمارية الأوروبيــة تديــر احتــكارات مربحــة فــي تجــارة الأفيــون والكــوكا والقنــب فــي أقاليمهــا مــا وراء 
البحــار. وكانــت المعاهــدات الدوليــة الأولــى لمراقبــة المخــدرات متأثــرة بشــكل كبيــر بالمصالــح الاســتعمارية والتحيّــزات 
الثقافيــة: كانــت الكحــول والتبــغ مــن المخــدرات المقبولــة اجتماعيًــا فــي البلــدان الأمّ للمفاوضيــن الرئيســيين، ولــم يكــن 
هنــاك مســعى جــدّي لوضعهــا تحــت المراقبــة الدوليــة بتاتًــا. وكانــت الاحتــكارات الاســتعمارية توفّــر الإمــدادات لأســواق 
الأفيــون فــي آســيا، وأســواق القنــب فــي شــمال أفريقيــا، وبالتالــي الاعتــراف باســتخداماتها التقليديــة، بالإضافــة إلــى إمــداد 

ــدواء الأوروبيــة بمســتحضرات القنــب والكوكاييــن.  أســواق ال

ظهــر مبــدأ إدراج المخــدرات فــي جــداول مختلفــة بدايــةً فــي اتفاقيــة الحــدّ مــن تصنيــع العقاقيــر المخــدرة وتنظيــم توزيعها 
ــا مــن الأفيــون والمورفيــن والهيرويــن،  لســنة 1931، بعــد أن أشــار الوفــد الألمانــي إلــى أنّ الكوديــن مــادة علاجيــة أكثــر أمانً
وأنّــه لــن يوقّــع الاتفاقيــة مــا لــم تميّــز أحكامهــا بيــن هــذه المــواد. فــي ذلــك الوقــت، كانــت الصناعــة الدوائيــة الألمانيــة 
الرائــدة فــي تصنيــع الكوديــن. بالنتيجــة، تــم تصميــم نظــام جدوَلــة مــزدوج يتضمّــن مســتويات مختلفــة مــن الضوابــط 
والقيــود. »وافــق ]المندوبــون[ بأغلبيتهــم علــى أن اســتخدام المخــدّر الأقــل قابليــة للإدمــان هــو المســار الصحيــح، وبالتالــي 
أُعطِــيَ الكوديــن الأفضليــة علــى المورفيــن أينمــا أمكــن ذلــك. ولكــن إذا تــم وضــع كلّ المخــدرات تحــت المســتوى نفســه 
ــز  ــاك أي حاف ــن يبقــى هن ــة نفســها ويتطلــب الكــمّ نفســه مــن المعامــلات، ل ــة، أي أن شــراءها كان بالصعوب مــن المراقب
لــدى الأطبــاء والصيدليّيــن لاختيــار المــواد الأحــدث والأقــل إشــكالية مثــل الكوديــن.« 25 وفــي ظــل الضغــط الألمانــي وأمــام 
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هــذه الحجّــة المعقولــة، توصّــل المندوبــون إلــى تســوية تقــوم علــى اســتحداث هيــكل رقابــي ذي فئتيــن، بحيــث تــم إعفــاء 
مخــدرات الفئــة الثانيــة مــن متطلبــات التصريــح عــن مبيعــات التجزئــة وأُجيــز بيعهــا مباشــرة بــدون وصفــة طبّيــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، أوجَــدَت اتفاقيــة 1931 مبــدًا مهمًــا آخــر، »إذ لــم يقتصــر تطبيــق التدابيــر الرقابية على المخــدرات الخطيرة 
بحــدّ ذاتهــا وحســب، بــل شــمل أيضًــا المــواد القابلــة 'للتحويــل' إلــى هــذه المخــدرات.« 26 فأُدرِجَــت المخــدرات »القــادرة علــى 
التســبب بالإدمــان« فــي الفئــة الأولــى، فــي حيــن أُدرِجَــت تلــك القابلــة للتحويــل إلــى مخــدرات فــي الفئــة الفرعيــة )ب( مــن 

الفئــة الأولــى، إذا كانــت لهــا اســتخدامات طبّيــة محــدودة، وفــي الفئــة الثانيــة إذا كانــت ذات اســتخدام طبّــي واســع. 

قبــل العــام 1961، ركّــز النظــام الدولــي لمراقبــة المخــدرات علــى فــرض القيــود علــى التجــارة الدوليــة، وكان مصمّمًــا علــى 
نحــوٍ يراعــي الاختلافــات بيــن قوانيــن الــدول ويحترمهــا. أمّــا الهــدف الرئيســي فــكان »منــع التصديــر غيــر المراقَــب لبعــض 
المــواد إلــى دول تفــرض حظــرًا عليهــا. وكان تقبّــل الاختــلاف عنصــرًا أساســيًا فــي نشــأة نظــام المراقبــة الدولــي قبــل 1946، 
واســتمرّ حتــى مرحلــة مــا بعــد الحــرب حيــن طــرأ تحــوّل علــى هــذا النظــام تجلّــى فــي اتفاقيــة 1961. وانطــوى ذلــك علــى 

ــا.« 27 مســعى لتحويــل مــا كان فــي الأســاس نظامًــا 'تبادليًــا' إلــى مبــدأ حظــر 'مُطلَــق' ومشــحون أخلاقيًّ

مــا زالــت ركيزتــا نظــام المراقبــة الدولــي قائمتيــن وتخضعــان لإشــراف الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات – أي نظــام 
ــر الــذي أسّســته اتفاقيــة 1925، والنظــام الهــادف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن الإنتــاج العالمــي  ترخيــص الاســتيراد والتصدي
المشــروع وتقديــرات الاحتياجــات العالميــة الــذي نصّــت عليــه اتفاقيــة 1931. وأشــار أدولــف لانــد، الــذي كان لــه دور أساســي 
فــي تصميــم نظــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمراقبــة المخــدرات عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، إلــى أن هــذه النظــم الإداريــة 
ا فقــط« مــن  لمراقبــة التجــارة الدوليــة حققــت النتيجــة المتوخــاة وهــي أنــه بحلــول الخمســينات، كانــت »كميــات ضئيلــة جــدًّ
مصــادر الإنتــاج المشــروعة لا تــزال تُحــوّل إلــى قنــوات غيــر مشــروعة مــن خــلال التجــارة الدوليــة. 28 ولكــن بحســب لانــد، فــإنّ 
ــع الســرية التــي كانــت تســتطيع الحصــول علــى الأفيــون أو أوراق  »الإتجــار غيــر المشــروع هــو نتيجــة للمراقبــة 29 والمصان

الكــوكا بســهولة نســبية حلّــت محــلّ المصنّعيــن القانونييــن فــي إمــداد الإتجــار غيــر المشــروع.« 30

ا التي باتت اليوم غير مشروعة تُباع كعلاجات لعدد من الأمراض،   “الكوكايين القانوني”: في القرن التاسع عشر، كانت المواد المؤثرة عقليًّ
فالكوكايين مثلًا كان مستخدمًا لعلاج الاكتئاب. صورة من الأرشيف
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شــكّلت المــواد المشــتقة مــن ثلاثــة نبتــات محــور الجهــود الراميــة إلــى إنشــاء نظــام المراقبــة الدولــي، وقبــل العــام 1961، لــم 
تكــن زراعــة هــذه النبتــات واســتخداماتها التقليديــة خاضعــة للقاعــدة التوجيهيــة للنظــام الحالــي، وهــي حصرهــا التــام 
بالأغــراض الطبّيــة والعمليــة. بالنســبة إلــى الأفيــون والقنــب فــي آســيا وأفريقيــا والشــرق الأوســط، والكــوكا فــي منطقــة 
جبــال الأنديــز، فهــي مُســتخدمة علــى نطــاق واســع ومقبولــة اجتماعيًــا للأغــراض الثقافيــة والاحتفاليــة والطبّيــة التقليديــة 
منــذ زمــن طويــل. ورأت الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات عــام 1955 أنّ هــذا الأمــر يشــكّل »ثغــرة خطيــرة ســعَت الهيئــة 
إلــى معالجتهــا عندمــا كُلّفــت بصياغــة الاتفاقيــة الوحيــدة. وبالتالــي، لــم تســمح الهيئــة بــأي اســتثناءات عــن القاعــدة 

عندمــا قــرّرت إدراجهــا ضمــن القواعــد الدائمــة لمســوّدة الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات.«  31

فــي خضــمّ إعــادة الإعمــار والنضــالات العالميــة لإنهــاء الاســتعمار عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، انطلقــت المفاوضــات 
ــة الأمــم المتحــدة لكــي تحــلّ محــلّ الاتفاقيــات  ــدة برعاي ــي مــن خــلال وضــع »اتفاقيــة وحيــدة« جدي لتدعيــم النظــام الدول
الســابقة. وكانــت الغايــة مــن الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة 1961 توحيــد الاتفاقيــات المتعــدّدة المُبرمــة قبــل الحــرب 
فــي أداة قانونيــة »وحيــدة،« ولكنّهــا أيضًــا هدفــت إلــى ســدّ ثغــرات المراقبــة علــى مصــادر الإنتــاج والتجــارة غيــر المشــروعة 

التــي نشــأت بســبب التدابيــر المطبّقــة ضــد التحويــل مــن المصــادر المشــروعة.   

وكانــت القــوى الاســتعمارية البريطانيــة والهولنديــة والفرنســية، التــي قاومــت فــرض قواعــد حظــر أكثــر صرامــة، قــد 
خســرت ســيطرتها علــى احتكاراتهــا القانونيــة المربحــة لإنتــاج الأفيــون والكــوكا والقنــب فــي مســتعمراتها الســابقة 
كالهنــد وبورمــا وإندونيســيا والمغــرب. ولكــن علــى عكــس مســتعمريها الســابقين، لــم تنجــح الــدول المســتقلّة حديثًــا 
فــي مقاومــة الضغــط الأميركــي لإنشــاء نظــام عالمــي لحظــر المخــدرات؛ فميــزان القــوى قــد انقلــب. وكان الرفــض مصيــر 
المقترحــات المطالبــة بالســماح باســتمرار بعــض هــذه الممارســات الممتــدة لقــرون مــن خــلال توســيع نطــاق الالتــزام 
العــام المنصــوص فــي الاتفاقيــة وهــو »القصــر علــى الأغــراض الطبّيــة والعلميــة دون ســواها« وإضافــة عبــارة »وغيرهــا مــن 
الأغــراض المشــروعة« )كمــا فــي اتفاقيتَــي 1912 و1925(. 32 وإثــر مفاوضــات شــاقّة، ألزمــت الاتفاقيــة الوحيــدة البلــدان بتوســيع 
نطــاق المراقبــة الوطنيــة ليشــمل زراعــة خشــخاش الأفيــون والكــوكا والقنــب، وفــرض عقوبــات جنائيــة علــى الزراعــة غيــر 

ــة. 33 المشــروعة وحظــر كافــة الاســتخدامات التقليدي

إنّ الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة 1961 »تجسّــد الاســتراتيجية العامــة التــي تتّبعهــا البلــدان المتقدّمــة المســتهلِكة 
للمخــدرات للحــدّ مــن زراعــة النبتــات المنتِجــة للمخــدرات والتخلــص منهــا نهائيًــا، وهــذه أهــداف لا يمكــن تحقيقهــا إلاّ 
علــى حســاب البلــدان الناميــة التــي تُــزرع فيهــا هــذه النبتــات.« 34 كان المطلــوب إنهــاء جميــع اســتخدامات القنــب والكــوكا 
التقليديــة فــي غضــون 25 ســنة، واســتخدامات الأفيــون »شــبه الطبّيــة« فــي غضــون 15 ســنة. ومــا يثيــر الجــدل هــو إدراج 
القنــب )»الــرؤوس المزهــرة أو المثمــرة لنبتــة القنــب«( والحشــيش فــي الجدوَليــن الأول والرابــع، وهمــا جــدوَلان مخصصــان 
ا« والتــي ليســت لهــا قيمــة علاجيــة أو لهــا قيمــة علاجيــة محــدودة مُعتــرف بهــا.  للمــواد »ذات الخصائــص الخطيــرة جــدًّ
لــم يخضــع هــذا التصنيــف الصــارم إلــى أي تقييــم ملائــم مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة، بمشــورة مــن لجنــة الخبــراء 
 المعنيــة بالاعتمــاد علــى الأدويــة، مــع أنّهــا الهيئــة المُكلّفــة بمقتضــى الاتفاقيــة بتقديــم التوصيــات حــول جدوَلــة المــواد. 35 
واعتبــر أدولــف لانــد أن القنــب »مُعــرّف علــى أنــه واحــد مــن المنتجــات الزراعيــة 'المخــدرة' التــي تشــكل مراقبتهــا مــن دون 

شــك النقطــة الأضعــف فــي النظــام الدولــي.« 36

كذلــك لــم يخضــع إدراج ورقــة الكــوكا فــي الجــدوَل الأول، إلــى جانــب الكوكاييــن، إلــى مراجعــة علميــة وافيــة مــن قبــل 
منظمــة الصحــة العالميــة. وتشــمل المعاييــر التــي يســتند إليهــا تصنيــف المــواد بموجــب الاتفاقيــة الوحيــدة »مبــدأ 
التشــابه« )إذا كانــت المــادة تشــبه مــادة أخــرى مُراقبــة، فذلــك يســتوجب وضعهــا تحــت المراقبــة( ومبــدأ »قابليــة التحويــل« 
)إذا كان بالإمــكان تحويــل مــادة »الســلف« )precursor( بســهولة إلــى مخــدر مُراقَــب، فذلــك يســتوجب وضعهــا تحــت 
المراقبــة(. تشــكّل هــذه المعاييــر تكريسًــا للتحيّــز التاريخــي فــي النظــام وقــد أدّت إلــى تطبيــق الضوابــط نفســها علــى 

المــواد الخــام النباتيــة والقلويــدات )alkaloids( المُســتخرجة.
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التناقضات تشوب النظام الحالي 

تفاقمــت حــدّة التناقضــات الهيكليــة لنظــام الجدوَلــة عندمــا تطــوّر هيــكل الاتفاقيــة مــع اتفاقيتَــي 1971 و1988. ســمح 
التمييــز المشــكوك فــي صحتــه العلميــة بيــن مــا أطلقــت عليــه اتفاقيــة 1961 مســمّى »مخــدرات« و«المؤثــرات العقليــة« 
ــا علــى مجموعــة مــن العقاقيــر الصيدلانيــة مثــل الأمفيتامينــات  ــط أكثــر تراخيً كمــا وردت فــي اتفاقيــة 1971 بوضــع ضواب
إلــى  لاحقًــا  تحــوّل  الــذي   - للمخــدرات  الدوليــة  للمراقبــة  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  ولفــت  والمهدئــات.  والباربيتــورات 
 2000 لعــام  النموذجــي  المخــدرات  قانــون  علــى  تعلقيــه  فــي   - والجريمــة  بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم   مكتــب 
)Model Drug Law 2000(، إلــى »أنّ التصنيــف الدولــي إلــى مخــدرات ومؤثــرات عقليــة بحســب مــا إذا كانــت المــادة تخضــع 
لاتفاقيــة 1961 أو اتفاقيــة 1971 ليــس لــه أي أســاس مفاهيمــي. ويمكــن للتعريــف القانونــي لعــدّة مؤثــرات عقليــة أن يُطبّــق 

تمامًــا علــى المخــدرات، وفــي حــالات عــدّة، العكــس صحيــح.« 37

بــدأت الحكومــات الإســكندنافية تــدقّ ناقــوس الخطــر نتيجــة تزايــد المشــاكل المتعلقــة بتعاطــي الأمفيتاميــن فــي 
ــا الغربيــة، بخاصــة ألمانيــا  ــع المحلــي عــن فشــلها لأنّ دولًا مجــاورة فــي أوروب الخمســينات. »برهنــت جهــود مراقبــة التوزي
الغربيــة، لــم تفــرض ضوابــط كافيــة علــى التصديــر. وعلــى غــرار مــا حصــل مــع الأفيونيــات قبل نصف قــرن، أنتجــت الاختلافات 
بيــن الأنظمــة الوطنيــة تجــارة تعتبرهــا حكومــة مــا غيــر مشــروعة فيمــا تعتبرهــا أخــرى مجــاورة مشــروعة.« 38 وجــاء مقتــرح 

أوّلــي بوضــع هــذه المــواد تحــت المراقبــة الدوليــة مــن خــلال إضافتهــا إلــى جــداول اتفاقيــة 1961.

للأمفيتامينــات  الســلبية  التأثيــرات  أن  اعتبــار  بالفعــل  يمكــن  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  مــن  مســؤولين  بحســب 
»'مشــابهة' لمــا يحدثــه الكوكاييــن لناحيــة تنشــيط الجهــاز العصبــي المركــزي ]و[ أن التأثيــرات الســلبية للباربيتــورات، 
العصبــي  الجهــاز  بإخمــاد  يتســببان  فكلاهمــا  المورفيــن،  يحدثــه  لمــا  مشــابهة  اعتبارهــا  يمكــن  للإدمــان،  المســببة 
 المركــزي. والســبب الــذي يدفــع منظمــة الصحــة العالميــة إلــى عــدم الاعتــراف بهــذا التشــابه ليــس بالضــرورة ســببًا فنيًــا، 

بل هو ذو طابع قانوني.« 39

ويشــير ويليــام مكّاليســتر إلــى أن »التأثيــر الــذي مارســته شــركات الأدويــة المتعــددة الجنســيات دفــع الحكومــات مــن حــول 
العالــم إلــى اتخــاذ موقــف أكثــر تســامحًا تجــاه المؤثــرات العقليــة مــن الموقــف الصــادر تقليديًــا بحــق الأفيونيــات ومنتجــات 
الكــوكا.«   ومــن هنــا أتــى قــرار التفــاوض علــى بروتوكــول منفصــل لهــذه المــواد، وهــو مــا تجسّــد فــي اتفاقيــة المؤثــرات 
العقليــة لســنة 1971. وقامــت بلــدان عديــدة بـــ »نســخ الجــداول القائمــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة بحذافيرهــا، أو مــع بعــض 
التعديــلات. وبالتالــي كان للنســق المُتبّــع فــي الاتفاقيــات أثــر ملحــوظ علــى قــدرة شــركات الأدويــة علــى بيــع منتجاتهــا فــي 

أســواق خارجيــة قــد تكــون مربحــة أكثــر.«  41

أثنــاء المفاوضــات، أعــرب ممثّــل الهنــد عــن أملــه فــي »أنّــه مثلمــا قبلــت البلــدان المنتجــة للأفيــون خــلال العقــود الماضيــة 
بفــرض رقابــة صارمــة علــى الأفيــون فــي ســبيل مصلحــة البشــرية جمعــاء، ســتتعاون البلــدان المتقدمة المصنّعــة للمؤثرات 
العقليــة الآن فــي ســبيل ضمــان تدابيــر رقابيــة فعّالــة علــى هــذه المــواد.« 42 والضوابــط المفروضــة علــى المــواد غيــر 
الصيدلانيــة فــي الجــدوَل الأول )حمــض الليســرجيك إيثيلاميــد، وميثيليــن ديوكســي ميثامفيتاميــن، والسيلوســيبين 
والميســكالين( هــي بنفــس صرامــة ضوابــط اتفاقيــة 1961، إن لــم تكــن أكثــر صرامــة منهــا. غيــر أن آليــة المراقبــة المُطبّقــة 
ــى حــدّ كبيــر، بالرغــم مــن أنّ عــددًا مــن قــرارات المجلــس  ــدّ أكثــر تســاهلًا إل ــة الأخــرى تُعَ علــى جــداول اتفاقيــة 1971 الثلاث
الاقتصــادي والاجتماعــي دعــا لاحقًــا الأطــراف إلــى فــرض تدابيــر أكثــر صرامــة مــن تلــك المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة.43   
ونوّهــت لجنــة خبــراء منظمــة الصحــة العالميــة المعنيــة بالاعتمــاد علــى الأدويــة بوجــوب الانتبــاه إلــى المشــاكل التــي نتجــت 

عــن ذلــك فــي عمليــة الجدوَلــة )الخانــة 4( 44.
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 الخانة 4 التأثيرات الغامضة )لجنة الخبراء المعنية بالاعتماد على الأدوية 
               التابعة لمنظمة الصحة العالمية( 

»فــي جوهــره، يشــكّل التشــابه مــن حيــث ســوء الاســتعمال والتأثيــرات الســلبية للمخــدرات المُراقبــة المعيــار المُطبّــق 
علــى العقاقيــر المخــدرة. ووفقًــا للاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لعــام 1961 )المُشــار إليهــا فــي مــا يلــي بـــ 'اتفاقيــة 1961'(، 
تقــوم لجنــة الخبــراء المعنيــة بالاعتمــاد علــى الأدويــة، عنــد اتخــاذ قــرار التوصيــة بالمراقبــة الدوليــة، بتحديــد مــا إذا كانــت 
ــى مــادة  ــل إل ــة للتحوي ــرات مشــابهة للمورفيــن أو الكوكاييــن أو القنــب أو أنهــا قابل ــد تأثي المــادة قيــد المراجعــة تولّ
ــة تســبب التأثيــرات نفســها. وفــي حــال كانــت كذلــك، تنتقــل اللجنــة إلــى تحديــد مــدى قابليــة المــادة لســوء  مُجدوَل
ــي، أو تثبــت  ــرات ســلبية مشــابهة للمــواد فــي الجدوَليــن الأول والثان اســتعمال مشــابه وقدرتهــا علــى تســبيب تأثي

اللجنــة أن المــادة قابلــة للتحويــل إلــى مــادة أخــرى مُصنّفــة فــي واحــد مــن هذيــن الجدوَليــن.

ولكــنّ المبــادئ التوجيهيــة تخلــو مــن توجيهــات واضحــة فــي مــا يتعلــق بتحديــد مــدى تشــابه مــادة معينــة مــع المخــدر 
الأصلــي ليُصــار إلــى اعتبــار أنهــا مشــابهة للمورفيــن أو الكوكاييــن أو القنــب. ويطــرح غيــاب التوجيهــات الواضحــة حــول 
هــذه المســألة صعوبــات أمــام لجنــة الخبــراء عندمــا تكــون المــادة المخــدرة قيــد المراجعــة تحمــل أوجــه شــبه مثــلًا 
ــرات العقليــة لســنة  ــة المؤث ــواردة فــي اتفاقي ــة ال ــر الجدوَل ــر العقلــي فــي الوقــت نفســه، لأنّ معايي مــع المخــدر والمؤث
1971 )المُشــار إليهــا فــي مــا يلــي بـــ 'اتفاقيــة 1971'( تنــصّ هــي أيضًــا علــى قاعــدة التشــابه. وهنــا تبــرز إشــكالية كبيــرة 
ــم والمنشــطة بحســب اتفاقيــة 1961 أو اتفاقيــة 1971. يخضــع معظــم  ــة العقاقيــر المســكنة للأل عنــد اتخــاذ قــرار جدوَل
مســكنات الألــم القويــة للمراقبــة بموجــب اتفاقيــة 1961، غيــر أن عــددًا قليــلًا منهــا يخضــع للمراقبــة فــي خانــة المؤثــرات 
العقليــة بمقتضــى اتفاقيــة 1971. ومــن بيــن المــواد المنشــطة للجهــاز العصبــي المركــزي، يخضــع الكوكاييــن للجدوَلــة 
فــي اتفاقيــة 1961، فــي حيــن أنّ الأمفيتامينــات تخضــع لاتفاقيــة 1971. بالتالــي فــإنّ معاييــر الاختيــار بيــن الاتفاقيتيــن 

غامضــة بالنســبة لفئــات المخــدرات هــذه.« 45

ــل أحــد التناقضــات الأخــرى الناشــئة فــي أنّ اتفاقيــة 1961 تضمّنــت المــواد الخــام النباتيــة وســلائف أخــرى، فــي حيــن  يتمثّ
اســتثنت اتفاقيــة 1971 عمــدًا هــذه المــواد »القابلــة للتحويــل.« عولجــت هــذه الثغــرة فــي اتفاقيــة 1988 التــي تضمّنــت 
ســلائف »المــواد المؤثــرة عقليًــا« لكــن ليــس ســلائف »المخــدرات« )المشــمولة بالفعــل فــي اتفاقيــة 1961(، وكذلــك الكواشــف 
التــي تُســتخدم غالبًــا فــي إنتــاج المؤثــرات العقليــة والمخــدرات غيــر  )reagents( والمذيبــات )solvents( الكيميائيــة 
المشــروعة. وهكــذا يظهــر فصــل المهــام بيــن الهيئتيــن المعنيتيــن بالاتفاقيــة، بحيــث تتولــى منظمــة الصحــة العالميــة 
إصــدار التوصيــات بشــأن ســلائف المخــدرات بينمــا تصــدر الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات التوصيــات بشــأن ســلائف 

ــرات العقليــة. المؤث

تنــصّ اتفاقيــة 1971 أيضًــا علــى »مبــدأ عــدم القبــول« فــي مــا يخــصّ جميــع قــرارات الجدوَلــة. ويجــوز لأي دولــة طــرف تقديــم 
إخطــار »يفيــد بوجــود ظــروف اســتثنائية تحــول دون نفــاذ جميــع أحــكام الاتفاقيــة المنطبقــة علــى المــواد المدرجــة فــي 
الجــدوَل، بالنســبة لإحــدى المــواد« )المــادة 2.7 مــن الاتفاقيــة(. يضفــي ذلــك درجــة مــن المرونــة، مقارنــة باتفاقيــة 1961، تســمح 

للــدول بالانحــراف عــن جــداول الأمــم المتحــدة. 

بموجــب اتفاقيــة 1931، أُنيطــت صلاحيــة إضافــة مخــدرات أخــرى مصنوعــة مــن قلويــدات الأفيــون أو الكــوكا إلــى الفئــة الأولــى 
أو الثانيــة بلجنــة الصحــة التابعــة لعصبــة الأمــم. إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة، انتقلــت هــذه الصلاحيــة برعايــة الأمــم المتحــدة 
إلــى منظمــة الصحــة العالميــة »التــي تعمــل بمشــورة لجنــة مــن الخبــراء« وتوسّــعت لتشــمل أي مــواد ذات تأثيــرات مشــابهة 
للأفيــون أو الكوكاييــن أو »قابلــة للتحويــل« إلــى هــذه المــواد. 46 وبالتالــي، تولّــت فــي البدايــة وكالات الصحــة المتخصصــة 
إصــدار قــرارات الجدوَلــة بتكليــف مــن المجتمــع الدولــي. ولكــنّ الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة 1961 نقلــت هــذه 
الصلاحيــة إلــى لجنــة المخــدرات، وأخضعــت توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة إلــى تصويــت الــدول الأعضــاء فــي اللجنــة 
علــى أســاس الأغلبيــة البســيطة. وهكــذا أصبحــت القــرارات المتعلقــة بتوصيــات الجدوَلــة، اســتنادًا إلــى مشــورة الخبــراء 

العلميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة، مرهونــة بالاعتبــارات السياســية للــدول الأعضــاء. 
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وفقًــا للتعليقــات الرســمية، التــي تقــدّم توجيهــات إلــى الــدول الأعضــاء بخصــوص كيفيــة تفســير اتفاقيــة 1961، فــإنّ 
لجنــة المخــدرات »عليهــا فــي المبــدأ قبــول نتائــج الدراســات الدوائيــة والكيميائيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة. وعندمــا لا 
تقبــل إحــدى هــذه التوصيــات، يتوجــب عليهــا التصــرف بنــاءً علــى اعتبــارات أخــرى مثــل الاعتبــارات ذات الطبيعــة الإداريــة أو 
الاجتماعيــة.« 47 يمكــن للجنــة إمــا قبــول توصيــة منظمــة الصحــة العالميــة أو رفضهــا، وليــس اختيــار جــدوَل آخــر، و »لا يجــوز 

للجنــة بــأي شــكل مــن الأشــكال أن تقــرّر وضــع أي مــادة تحــت المراقبــة إذا لــم تــوصِ منظمــة الصحــة العالميــة بذلــك.« 48

بدورهــا، تتضمــن اتفاقيــة 1971 أحكامًــا مشــابهة، إذ تنــصّ علــى أنّ تقييمــات منظمــة الصحــة العالميــة »تُعتبــر حاســمة فــي 
مــا يتعلــق بالمســائل الطبّيــة والعلميــة،« 49 وتبيّــن التعليقــات أنّ هــذه التقييمــات »يجــب أن تلقــى قبــول لجنــة المخــدرات 
التــي لا يجــوز لهــا أن تبنــي قراراتهــا علــى أي وجهــات نظــر طبّيــة أو علميــة أخــرى.« 50 غيــر أن قــرارات إدخــال التغييــرات علــى 
جــداول 1971 يجــب أن تخضــع لتصويــت علــى أســاس أغلبيــة الثلثيــن، ويمكــن للجنــة المخــدرات أن تقــرّر إضافــة مــادة إلــى 
جــدوَل آخــر مثــل الــذي توصــي بــه منظمــة الصحــة العالميــة »مــع مراعــاة العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة 

والإداريــة وكافــة العوامــل الأخــرى التــي قــد تراهــا ذات صلــة بالموضــوع.« 51

مقتبس من ويكيميديا كومنز من قبل المفوضية العالمية لسياسات المخدرات

ا�مينات محاكية
الودّيّة: ا�مينوكيتونات

المنشطات
النفسية الحركية: 

ا�مفيتامينات،
الكاثينون (القات)، 

الكوكايين

الميثيل كزانثين: 
الكافيين

الكولينيّات: 
التبغ، 

جوز التنبول

مسببات التفارق: 
رباعي هيدرو كانابينول، 

الكيتامين، 
الفينسيكليدين

ميثيلين ديوكسي 
ميثامفيتامين، المسكالين، 
حمض الليسرجيك إيثيلاميد

ا�يبوجايين

مسببات الهذيان 
(المُهذّيات)

المهدئات: 
ديازيبام المنوّمات: 

الكحول

مسكنات ا�لم 
ا�فيونية: 

ا�فيون، 
الكودين، 
المورفين، 
الهيروين، 

ا�وكسيكودون، 
الميثادون، 
الفينتانيل

ت
طا

ش
من

ال ت
المخمّدا

المهلوسات

مضادات الذهان

رسم ٢   المؤثرات العقلية المختلفة

مضادات الذهان
اللانموذجية: 

كلوبازين

مضادات الذهان 
التقليدية: 

هالوبيريدول، 
كلوربرومازين

كانابيديول

شبائه 
القنبين

المواد المخلة 
بالنفس
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التوازن الفاشل: الوصول إلى الأدوية المراقبة

يقــوم نظــام مراقبــة المخــدرات الدولــي علــى مبــدأ التــوازن بيــن ضمــان الوصــول إلــى الأدويــة المراقبــة ومنــع تحويــل 
اســتخدامها. وقــد نجــح هــذا النظــام فــي الحــدّ مــن تحويــل الكوكاييــن والأفيونيــات الصيدلانيــة التــي يتــم إنتاجهــا بشــكل 
مشــروع إلــى قنــوات توزيــع غيــر مشــروعة، وهــو مــا كان منتشــرًا علــى نطــاق واســع قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة. وتؤكــد 
منظمــة الصحــة عالميــة علــى أن »التبنــي العالمــي للاتفاقيــات وتنفيذهــا لا يــزالان فعّاليَــن إلــى حــدّ كبيــر فــي منــع تحويــل 
المخــدرات مــن الأســواق المشــروعة إلــى الأســواق غيــر المشــروعة فــي إطــار التجــارة الدوليــة.« 52 وتحــدُث معظــم حــالات 
التحويــل غيــر المشــروع حاليًــا علــى المســتوى الوطنــي، فبحســب الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات: »بمــا أنّ تحويــل 
ــع  ــل هــذه المــواد مــن قنــوات توزي ــا، أصبــح تحوي ــف تقريبً ــة توقّ ــة مــن التجــارة الدولي ــرات العقلي مســار المخــدرات والمؤث

ــا لإمــداد الأســواق غيــر المشــروعة.« 53 محليــة مشــروعة مصــدرًا مهمً

يشــكّل انتشــار ظاهــرة الإفــراط فــي تنــاول الجرعــة غيــر المســبوق فــي الولايــات المتحــدة تذكيــرًا واضحًــا بأهميــة الحفــاظ 
علــى التــوازن المناســب بيــن إتاحــة الأدويــة المســكنة للألــم والحــدّ مــن مخاطــر تزايــد الاســتخدام الإشــكالي والإفــراط فــي 
الجرعــة فــي ظــل غيــاب الضوابــط الفعالــة. وتتغــذّى هــذه الظاهــرة مــن عــدة مصــادر: الهيرويــن المســتورد بشــكل غيــر 
مشــروع مــن المكســيك وكولومبيــا بشــكل رئيســي، ومســكنات الألــم الصيدلانيــة التــي يتــم الحصــول عليهــا بوصفــة 
طبّيــة، وتحويــل الأدويــة إلــى قنــوات التوزيــع غيــر المشــروعة، والمبيعــات عبــر الإنترنــت إمــا مــن خــلال المواقــع »الرماديــة« مــع 
قيــود منخفضــة علــى الوصفــات أو مــن خــلال أســواق العمــلات المشــفرة )cryptocurrency( غيــر المشــروعة، فضــلًا عــن 
أنــه فــي الآونــة الأخيــرة، بــدأت المــواد مــن صنــف الفنتانيــل القويّــة تدخــل الســوق، بمــا فــي ذلــك الهيرويــن المكســيكي 

الممــزوج بالفنتانيــل. 

ولقــد انطــوى التســويق المكثــف لمســكنات الألــم الصيدلانيــة علــى ســوء تفســير مُتعّمــد، مثــل المزاعــم بــأن خطــر الإدمان 
منخفــض. ســاهمت هــذه التكتيــكات فــي زيــادة المبيعــات، بخاصــة مبيعــات الأوكســيكونتين )OxyContin( الذي طرحته 
ــد  شــركة »بيــردو فارمــا« )Purdue Pharma( عــام 1996، 54 مــا جعــل »كميــات كبيــرة« مــن الأوكســيكودون هيدروكلوري
ــا فــي انتشــار هــذه الظاهــرة التــي لا تبــدو نهايتهــا  مُتاحــة للاستنشــاق والحقــن الوريــدي.« 55 ولقــد شــكّل ذلــك عامــلًا مهمًّ
ــة. 56 وبالرغــم مــن أنّ الأزمــة بلغــت مســتويات  قريبــة نتيجــة الغيــاب المزمــن لسُــبُل الحــدّ مــن مخاطــر الاســتخدام الفعال
مقلقــة، فــإنّ الظــروف التــي ســاهمت فــي نشــوئها ترتبــط بشــكل خــاص بالولايــات المتحــدة، بمــا فــي ذلــك الســلوك غيــر 
المســؤول لشــركات الأدويــة والممارســات الطبّيــة الخاصــة غيــر المُنظّمــة، والوصفــات الكاذبــة وقنــوات التوزيــع التــي تنشــط 
مــن دون رادع أو عقــاب. ولقــد تطرّقــت المفوضيــة العالميــة إلــى هــذه الأزمــة بالتفصيــل فــي ورقــة موقــف بعنــوان »أزمــة 
الأفيونيــات فــي أميــركا الشــمالية« الصــادرة عــام 2017. 57 فــي الواقــع، يعانــي معظــم ســكان العالــم أزمــة ذات حدّيــن فــي 
ــة  ــاء الآلام غيــر المُعالجــة، والغيــاب المزمــن لإمكانيــة الوصــول إلــى الأدوي مــا يتعلــق بالصحــة العامــة وحقــوق الإنســان: وب
الأساســية. ويكتســب الأخيــر طابعًــا أكثــر إشــكالية بالنســبة لعــدّة أدويــة مُراقبــة مصنوعــة مــن »مــواد مخــدرة« أو تحويهــا. 

الخانة 5 الجدوَلة الدولية للكيتامين

ــا مــا يكــون المخــدّر الوحيــد  ــة والبشــرية وغالبً ــر مُســتخدمة فــي العمليــات الجراحيــة البيطري الكيتاميــن مــادة تخدي
المتوفــر فــي مناطــق واســعة مــن بلــدان الجنــوب. الكيتاميــن ســهل الاســتخدام، بخاصــة فــي الأوضــاع الريفيــة والطارئــة 
والأقــل نمــاءً حيــث لا تتوفــر الشــروط الصحيــة المُراقبــة. كمــا أنّ الكيتاميــن لا يكبــح الجهــاز التنفســي وهــو آمــن 
مــن حيــث الإفــراط فــي الجرعــة عنــد اســتخدامه بتوجيهــات طبيــة. لهــذه الأســباب، تــم إدراج الكيتاميــن فــي قائمة 
للتفــارق  المســبّبة  تأثيراتــه  وبســبب  نفســه،  الوقــت  فــي  الأساسية.  للأدوية  النموذجية  العالمية  الصحة   منظمة 
أشــكال  مــن  شــكل  وهــذا  مهلوســة،  كمــادة  ترويحيــة  لأغــراض  الكيتاميــن  يُســتخدم   ،)dissociative effects(
الاســتخدام التــي تزايــدت فــي الآونــة الأخيــرة، مــا دفــع بالصيــن، وبدعــم مــن بلــدان آســيوية أخــرى والهيئــة الدوليــة 
لمراقبــة المخــدرات، إلــى وضــع الكيتاميــن تحــت المراقبــة بموجــب القانــون الدولــي. غيــر أنّ لجنــة الخبــراء المعنيــة 
بالاعتمــاد علــى الأدويــة التابعــة لمنظمــة الصحــة أشــارت إلــى بــروز مخــاوف مــن أنــه »إذا وُضــع الكيتاميــن تحــت المراقبــة 
الدوليــة، ســيؤدي ذلــك إلــى أثــر عكســي مــن حيــث توفّــره وإمكانيــة الوصــول إليــه. وبالتالــي، ســيحدّ ذلــك مــن إمكانيــة 
إجــراء العمليــات الجراحيــة الطارئــة والأساســية، مــا ســيؤدي بالنتيجــة إلــى أزمــة صحــة عامــة فــي البلــدان التــي لا تتوفــر 

ــر ميســورة التكلفــة.« 68 ــل تخدي فيهــا بدائ
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عنــد نشــأته، تــم تبريــر نظــام الجدوَلــة بأنــه آليــة ضروريــة لتحســين إمكانيــة الوصــول. »عنــد تأســيس نظــام متســاهل مــع 
المخــدرات مــن الفئــة الثانيــة، استرشــد واضعــو اتفاقيــة 1931 بالمبــدأ القائــل بــأنّ إمكانيــة الوصــول إلــى المخــدرات المفيــدة 
المُســتخدمة علــى نطــاق واســع وذات القابليــة المنخفضــة نســبيًا لســوء الاســتعمال يجــب ألاّ تكــون صعبــة للغايــة، وأنّ 
وضــع الضوابــط يجــب أن يراعــي الحاجــة إلــى منــع ســوء الاســتعمال وتســهيل الاســتخدام المشــروع.« 58 كذلــك انبثــق 
نظــام المراقبــة الأكثــر تســاهلًا الــذي أسّســته اتفاقيــة 1971 مــن أســاس منطقــي مشــابه: »اعتبــر واضعــو اتفاقيــة فيينــا 
ــة ذات الاســتخدام الشــائع لأنّهــا ســوف تحــدّ مــن  ــم يكــن بإمكانهــم فــرض ضوابــط أكثــر صرامــة علــى الأدوي ــه ل ]1971[ أنّ
ســهولة توفرهــا للأغــراض العلاجيــة. وشــدّدوا عوضًــا عــن ذلــك علــى فائــدة المعرفــة بالخصائــص الخطيــرة للمــواد المعنيــة 

والتوعيــة فــي إطــار مكافحــة ســوء اســتعمال المخــدرات.« 59

وتعتبــر منظمــة الصحــة العالميــة بدورهــا أن »الالتــزام بمنــع ســوء اســتعمال المــواد المراقبــة حظــي باهتمــام أكبــر مــن 
الالتــزام بضمــان توفرهــا الكافــي للأغــراض العلميــة والطبّيــة، الأمــر الــذي دفــع بالبلــدان إلــى اعتمــاد قوانيــن وأنظمــة تعيــق 

بشــدّة وبشــكل مســتمر إمكانيــة الوصــول إلــى الأدويــة المراقبــة.«  60

كندا

المكسيك
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رسم ٣   الوصول إلى مسكنات ا�لم على مستوى العالم
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توصية

ــة  ــذي لاقــاه هــذا النظــام، أطلقــت منظمــة الصحــة العالميــة عــام 2007 برنامــج إتاحــة الأدوي ــع ال إدراكًا منهــا للفشــل الذري
المراقبــة )ACMP( لمســاعدة الحكومــات فــي تحديــد العوائــق الرئيســية التــي تحــول دون إمكانيــة الوصــول وإزالتهــا. 61  
 كمــا نشــرت المنظمــة عــام 2011 مبــادئ توجيهيــة لضمــان التــوازن بيــن السياســات الوطنيــة المعنيــة بالمــواد المراقبــة؛ 62 
كمــا خصصــت الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات ملحقًــا فــي تقريرهــا لســنة 2015 يتنــاول إتاحــة الأدويــة المراقبــة؛ 63 
وبدورهــا، ضمّنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي دورتهــا الاســتثنائية لعــام 2016 حــول المخــدرات وثيقتهــا الختاميــة 
ــا يتنــاول هــذا الموضــوع. 64 وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود المكثفــة، وبحســب التقريــر المرحلــي الأخيــر الصــادر  قســمًا خاصًّ
ــرات عقليــة أساســية  ــم الأفيونيــة وعــدّة مؤث ــى مســكنات الأل عــن الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات، يبقــى الوصــول إل
ــا الشــرقية: »مــا زال الأفــراد  ــا أو فــي تراجــع فــي بلــدان أفريقيــا وآســيا وأميــركا الجنوبيــة وجــزر الكاريبــي وأوروب غيــر كافيً
يعانــون؛ ومــن بينهــم، هــؤلاء الذيــن عليهــم الخضــوع لعمليــة جراحيــة مــن دون تخديــر وآخريــن غيــر قادريــن علــى الوصــول 
إلــى الأدويــة التــي يحتاجونهــا، وغيرهــم مــن الذيــن يُحتضــرون نتيجــة الألــم غيــر الضــروري.« 65 إنّ الآثــار الســلبية لهــذا 
»الخلــل المتجــذّر،« الــذي يفضّــل النُهُــج العقابيــة علــى ضمــان الوصــول إلــى الأدويــة المراقبــة، مفصّلــة فــي تقريــر المفوضيــة 

العالميــة لعــام 2015، »الأثــر الســلبي للتحكّــم بالمخــدرات علــى الصحــة العامــة: الأزمــة العالميــة للألــم الممكــن تفاديــه.« 66

يبــدو الخلــل المتجــذّر صعــب المعالجــة، وهــذا مــا ظهــر بوضــوح فــي الخلافــات الأخيــرة حــول جدوَلــة الترامــادول والكيتاميــن 
)الخانــة 5(. وفــي كلتــا الحالتيــن، وإثــر مراجعــات متكــررة، أوصــت منظمــة الصحــة العالميــة بعــدم المراقبــة الدوليــة، معلّلــة 
قرارهــا بــأن الجدوَلــة ســوف تعيــق إتاحــة المادتيــن للاســتخدام الطبــي. فــي المقابــل، أيّــدت الهيئــة الدوليــة لمراقبــة 
المخــدرات دعــوات البلــدان المطالِبــة بالمراقبــة الدوليــة ونصحتهــا بفــرض ضوابــط بموجــب تشــريعات مراقبــة المخــدرات 
الوطنيــة بالحــد الأدنــى. وأظهــر هــذا الأمــر الاختــلاف فــي المقاربــة بيــن لجنــة الخبــراء المعنيــة بالاعتمــاد على الأدويــة )التابعة 
لمنظمــة الصحــة العالميــة( والأمانــة العامــة للهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات، فضــلًا عــن محاولــة الأخيــرة التعــدّي علــى 

اختصــاص منظمــة الصحــة العالميــة الواضــح بموجــب الاتفاقيــات. 67

يتعيّــن علــى المجتمــع الدولــي الاعتــراف بالتناقضــات وأوجــه عــدم الاتســاق التــي تشــوب نظــام 
الجدوَلــة الدولــي، والبــدء بمراجعــة نقديــة ودقيقــة لنمــاذج تصنيــف المخــدرات الحاليــة.

لا يجــوز بعــد الآن تجاهــل الآثــار الســلبية لجــداول مراقبــة المخــدرات الدوليــة الحاليــة. فهــذه الآثــار تتــراوح مــن نقــص 
الأدويــة الأساســية فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط إلــى انتشــار الأمــراض المعديــة والإصابــات، وصــولًا إلــى 
ارتفــاع معــدل الوفيــات وأزمــة اكتظــاظ الســجون العالميــة. ينبغــي للمجتمــع الدولــي مجابهــة هــذه التحديــات وتقييــم 

الآثــار الســلبية للجــداول الحاليــة وتصحيحهــا.
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 المصدر: يستند هذا الرسم البياني إلى النمذجة العلمية التي أجراها ديفيد نَتّ وآخرون
(Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis, The Lancet,  https://doi.org/10.1016/S6-61462(10)6736-0140)

(MCDA) وتقييمهم لمختلف ا�ضرار الناجمة عن المخدرات المُستخدمة �غراض ترويحية في المملكة المتحدة استنادًا إلى تحليل القرارات متعدد المعايير 

رسم ٤   العلامات المرجّحة �ضرار المخدرات 
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الجريمة وا�صابة
الجرائم المرتكبة في سبيل الحصول على المادة، أو تزايد مخاطر 

العنف المنزلي والحوادث المرورية مثلاً

الضرر البيئي والدولي
مثلًا، ا�بر المستعملة، الكيماويات المستخدمة في ا�نتاج، إزالة 

الغابات، الجريمة الدولية

المشاكل ا�سرية 
مثلًا، تفكك ا�سرة، إهمال ا�طفال

التكاليف الاقتصادية والتكاليف الواقعة على المجتمع 
الرعاية الصحية، السجون، خسارة ا�نتاجية، تراجع مستوى التلاحم 

ا�سري، السمعة في ا�حياء

ا�ضرار على ا�خرين ا�ضرار على المستخدم

الوفاة
خطر الجرعة المميتة (بسبب المخدّر مباشرة)، تقصير أمد الحياة 

بسبب عوامل أخرى غير الجرعة المفرطة (متعلق بالمخدّر)

الضرر
ا�ضرار الصحية مثل تشمّع الكبد بسبب استخدام الكحول 

(بسبب المخدّر مباشرة) والتعرّض للفيروسات المنقولة بالدم 
(متعلّق بالمخدّر)

ا�دمان
الميل / الدافع إلى مواصلة الاستخدام بالرغم من ا¶ثار السلبية

اختلال ا�داء العقلي
ناتج عن الاستخدام (بسبب المخدّر مباشرة) أو مثلًا الاضطرابات 

المزاجية (متعلّق بالمخدّر)

الخسائر المادية
مثلًا، العمل، التحصيل العلمي، السجن

خسارة العلاقات

الكحول

الهيروين

الكراك

الميثامفيتامين

الكوكايين

التبغ

ا�مفيتماين

القنب

 حمض الغاما
هيدروكسيبوتيريك

البنزودايازيبينات

الكيتامين

الميثادون

الميفيدرون

البوتان

الستيرويدات الابتنائية

القات

ا�كستاسي

حمض الليسرجيك
إيثيلاميد

البوبرينورفين
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 المصدر: يستند هذا الرسم البياني إلى النمذجة العلمية التي أجراها ديفيد نَتّ وآخرون
(Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis, The Lancet,  https://doi.org/10.1016/S6-61462(10)6736-0140)

(MCDA) وتقييمهم لمختلف ا�ضرار الناجمة عن المخدرات المُستخدمة �غراض ترويحية في المملكة المتحدة استنادًا إلى تحليل القرارات متعدد المعايير 
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رجال يحملون باقات من القات في سوق أثيرو غايتي )أثيروغايتو( للقات في 
كينيا، حيث يُباع القات بسعر 600 شيلينغ )5.20 يورو( للكيلو الواحد. قبل 
حظر هذه المادة في المملكة المتحدة، كانت صادرات القات إلى المملكة 

المتحدة تجعل من أثيرو غايتي أكبر سوق للقات في كينيا.
 ©Pascal Maire/Panos 2017
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دروس من الأسواق )شبه( القانونية 
النبتات المؤثرة عقليًا غير المجدوَلة

ــات رئيســية - خشــخاش الأفيــون والكــوكا والقنــب - وفرضــت  ــلاث نبت ــة 1961 حــول مــواد مشــتقة مــن ث تمحــورت اتفاقي
ضوابــط علــى النبتــات بحــد ذاتهــا. غيــر أنّ عــددًا مــن النبتــات المؤثــرة عقليًــا لــم يوضَــع تحــت المراقبــة الدوليــة. فــي تقريرهــا 
لعــام 2010، وفــي موضــوع خــاص حــول »النبتــات التــي تحتــوي علــى مؤثــرات عقليــة،« أشــارت الهيئــة الدوليــة لمراقبــة 
المخــدرات إلــى أنّــه »بالرغــم مــن أنّ بعــض المكوّنــات الفعالــة المنشّــطة أو المهلوِســة المحتــواة فــي بعــض النبتــات يخضــع 
للمراقبــة بموجــب اتفاقيــة 1971، ليســت هنــاك أي نبتــات مُراقَبــة حاليًــا بموجــب هــذه الاتفاقيــة أو اتفاقيــة 1988.« 69 وأوصــت 
الهيئــة بأنّــه »يجــب علــى الحكومــات النظــر فــي فــرض المراقبــة علــى هــذه المــواد النباتيــة علــى المســتوى الوطنــي أينمــا 

اقتضــت الضــرورة.« 70

إنّ إدراج المركّبــات الفعالــة للقــات )الكاثينــون والكاثيــن( والأيواســكا )ثنائــي مثيــل التربتاميــن DMT( فــي اتفاقيــة 1971، 
ــا حــول  ــا قانونيً ــن( كمــادة ســلف للميثامفيتاميــن فــي اتفاقيــة 1988، خلــق غموضً ــن والســودو إفدري والإفيــدرا )الإفيدري
هــذه المــواد النباتيــة فــي بعــض البلــدان. 71 ولكــن فــي العديــد مــن البلــدان الأخــرى، تحظــى زراعــة هــذه المنشــطات 
والمخــلّات بالنفــس النباتيــة وغيرهــا واســتعمالها بالشــرعية القانونيــة. وفــي حالــة القرطــوم )ميتراجينيــا سبســيوزا 
انتشــار  وأدّى  الدوليــة.  للمراقبــة  أيضًــا  هــو  يخضــع  لا  فيهــا  القلويــدي  الميتراجينيــن  فــإنّ   ،)Mytraginia Speciosa
إلــى نشــوء تحديــات قانونيــة،  إلــى أســواق جديــدة   هــذه المــواد النباتيــة مــن أمكنتهــا الثقافيــة التقليديــة الأصليــة 

فضلًا عن فرص مثيرة للاهتمام. 72

ينتشــر تنــاول القــات )عــن طريــق المضــغ( بســبب تأثيراتــه المنشّــطة الخفيفــة علــى نطــاق واســع فــي شــرق وجنــوب 
أفريقيــا )بخاصــة إثيوبيــا والصومــال وكينيــا( ومدغشــقر وشــبه الجزيــرة العربيــة وبيــن الجاليــات فــي أوروبــا وأميــركا 
الشــمالية. 73 وتخضــع مركّبــات القــات المؤثــرة عقليًــا للمراقبــة الدوليــة منــذ 1988: الكاثينــون فــي الجــدول الأول والكاثيــن 
)نوربســودوافدرين( فــي الجــدول الثالــث مــن اتفاقيــة 1971، والنورافرديــن بمقتضــى اتفاقيــة مكافحــة الإتجــار لســنة 1988 
كمــادة ســلف مُســتخدمة فــي التصنيــع غيــر المشــروع للأمفيتاميــن. ولقــد تــم النظــر فــي إدراج القــات بحد ذاته فــي جداول 
اتفاقيــات مراقبــة المخــدرات، غيــر أن منظمــة الصحــة العالميــة خَلُصــت عــام 2006 بعــد مراجعــة نقديــة إلــى أنّ »إمكانيــة ســوء 
الاســتعمال والإدمــان منخفضــة ]و[ أنّ درجــة ســوء الاســتعمال والتهديــد علــى الصحــة العموميــة ليســت مهمّــة بمــا يكفــي 
لتســتوجب المراقبــة الدوليــة.« 74 وبعــد أن أوصــت منظمــة الصحــة العالميــة بعــدم وضــع القــات تحــت المراقبــة الدوليــة، 
واصلــت الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات دعواتهــا »إلــى الســلطات للنظــر فــي اتخــاذ التدابيــر المناســبة لضبــط زراعــة 

القــات وتجارتــه واســتخدامه.« 75

عمــدت النرويــج والســويد والولايــات المتحــدة الأميركيــة إلــى حظــر القــات بعــد وقــت قصيــر مــن إدراج الكاثينــون فــي 
الجــدول الأول الأكثــر صرامــة مــن اتفاقيــة 1971. ومنــذ ذلــك الحيــن، توسّــع الحظــر إلــى كنــدا ومعظــم البلــدان الأوروبيــة - 
آخرهــا هولنــدا عــام 2013 والمملكــة المتحــدة عــام 2014، حيــث لــم يُطبّــق الحظــر مــن منطلــق توصيــات الــوكالات الوطنيــة 
المختصــة بــل لأنّ المملكــة المتحــدة »لا تريــد بعــد الآن أن تكــون متخلّفــة عــن البلــدان المجــاورة التــي قامــت بتجريــم القــات 
]..[ ولكــي تتجنّــب البلــدان التــي أصبحــت مراكــز تجاريــة للقــات بالنســبة لســائر البلــدان الأوروبيــة.« 76 وخلافًــا لنصيحــة 
منظمــة الصحــة العالميــة، أصبــح القــات مــادة مراقبــة فــي عــدد متزايــد مــن البلــدان فــي ظــلّ عــدم بــروز نتائــج واضحــة حتــى 
الآن. تكمــن الخطــورة فــي أن التاريــخ قــد يعيــد نفســه، بمــا فــي ذلــك عــدم الوعــي الثقافــي والمشــاعر المعاديــة للمهاجريــن 

التــي اتســمت بهــا بدايــات الحظــر.

ــزال بلــدان القــرن الأفريقــي تشــرّع إنتــاج القــات وتجارتــه واســتهلاكه، وشــهد الســوق توســعًا فــي هــذا  فــي المقابــل، لا ت
المجــال. وفــي 2018/2017، وفــي إثيوبيــا وحدهــا، أشــارت وكالــة الإحصــاء المركزيــة الحكوميــة إلــى وجــود قرابــة 3 ملاييــن مزارع 
صغــار يمارســون زراعــة القــات علــى مســاحة تُقــدّر بـــ 260000 هكتــار 77)فــي المقابــل، بلغــت المســاحة الإجماليــة المخصصــة 
لزراعــة نبتــة الكــوكا عالميًــا 213،000 هكتــار عــام 2016( 78. وبالرغــم مــن أن اســتهلاك القــات يتركّــز بمعظمــه داخــل إثيوبيــا، 
ــة منــه )أي نحــو 50،000 طــن(، بخاصــة إلــى البلــدان المجــاورة مثــل الصومــال وجيبوتــي،  ــر حوالــي 20 بالمائ ــه يتــم تصدي فإنّ
وكذلــك الجاليــة الشــرق الأفريقيــة والأســواق الجديــدة مثــل الصيــن، مــا يشــكّل 9 بالمائــة تقريبًــا مــن مجمــل قيمــة صــادرات 
إثيوبيــا. 79 وبمــا أن الخصائــص المنشــطة للقــات تنخفــض فــي غضــون ثلاثــة أيــام مــن الحصــاد، ينبغــي شــحن القــات إلــى 
الأســواق البعيــدة ســريعًا عــن طريــق الجــوّ، مــا يجعــل التجــارة الدوليــة المتجهــة إلــى البلــدان التــي حظــرت القــات مؤخــرًا 
عرضــة إلــى المنــع مــن قبــل الشــرطة والجمــارك. »ســيتأثر المزارعــون لا محالــة بتوسّــع نطــاق الحظــر المطبّــق على اســتهلاك 
القــات حــول العالــم. ]..[ بالنتيجــة، تواجــه الحكومــة الإثيوبيــة معضــلات قانونيــة وسياســاتية فــي مــا يتعلــق بصناعــة القــات. 
ا مــن الخيــارات التــي تُحســد عليهــا: إمّــا تجاهــل الحظــر والســماح بتصديــر مــادة غيــر مشــروعة  ويبــرز أمامهــا عــدد قليــل جــدًّ
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فــي بلــدان عــدّة، فتصبــح بالتالــي متواطئــة فــي التهريــب والإتجــار غيــر المشــروع، أو تطبيــق المراقبــة وتقييــد إنتــاج واســتهلاك 
ــد عــدم  محصــول يعتــاش منــه ملاييــن الإثيوبييــن ويســاهم فــي مئــات ملاييــن الــدولارات مــن الإنفــاق الســنوي، الأمــر الــذي قــد يولّ

حالــة مــن عــدم الاســتقرار السياســي.« 80

ويشــكّل النمــو الســريع والمفاجــئ لســوق القرطــوم العالميــة مثــالًا آخــر عــن الغمــوض القانونــي الناشــئ علــى مســتوى العالــم. 
ــا عريضــة  القرطــوم »kratom« )ميتراجينــا سبســيوزا كــورث( شــجرة اســتوائية يرجــع أصلهــا إلــى جنــوب شــرق آســيا وتنتــج أوراقً
تُســتخدم منــذ وقــت طويــل لأغــراض طبيــة وترويحيــة. 81 ولا يخضــع القرطــوم للمراقبــة الدوليــة، لكنّــه محظــور فــي أســتراليا وماليزيا 
وميانمــار وتايلانــد، فيمــا تنظــر الولايــات المتحــدة وعــدد مــن الــدول الأوروبيــة فــي اتخــاذ تدابيــر لمنــع توفــره الواســع علــى الإنترنــت. 
ا مطّــردًا فــي العقــد الأخيــر، وأشــارت التقديــرات لعــام 2016 إلــى وجــود »ملاييــن المســتهلكين  ولقــد شــهدت الســوق الأمريكيــة نمــوًّ

الذيــن يشــترون المنتجــات مــن أكثــر مــن 10،000 متجــر تجزئــة فيمــا قُــدّر حجــم الســوق الســنوي بنحــو 207 ملاييــن دولار أميركــي.« 82

أعربــت إدارة مكافحــة المخــدرات الأميركيــة )DEA( عــام 2016 عــن نيتهــا إدراج القرطــوم فــي الجــدول الأول، معلّلــة ذلــك بالقــول إنّ 
»تقاريــر مقلقــة للغايــة تشــير إلــى انتقــال المُســتخدمين إلــى القرطــوم كبديــل عــن الأفيونيــات الأخــرى مثــل الهيرويــن. فــي الولايــات 
المتحــدة، يُســاء اســتعمال القرطــوم للعــلاج الذاتــي مــن الألــم المزمــن وأعــراض الانقطــاع عــن الأفيونيــات، وقــد وصــف المُســتخدمون 
تأثيــرات القرطــوم بأنهــا مشــابهة للمــواد الأفيونيــة المُعطــاة فــي الوصفــات الطبيــة.« 83 لاقــى هــذا الإعــلان ردّة فعــل عامــة واســعة 

دفعــت إدارة مكافحــة المخــدرات إلــى إعــادة النظــر فــي إجرائهــا والتريّــث لبحــث الموضــوع بشــكل أوســع. 84

وأكّــد اســتبيان لمُســتخدمي القرطــوم أنّــه بالنســبة للكثيريــن، »يهــدف اســتخدام القرطــوم إلــى عــلاج الأعــراض التــي تشــمل 
الألــم والوهــن والمــزاج القلــق والمكتئــب. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ نســبة كبيــرة، إن لــم تكــن أغلبيــة حــالات الاســتخدام، يُقصــد بهــا 
تخفيــف اســتخدام العقاقيــر التــي تُبــاع بوصفــة أو بدونهــا أو الامتنــاع عنهــا نهائيًــا لعــلاج الأمــراض التــي تكــون التأثيــرات الجانبيــة 
ــة قــد يــؤدي إلــى مشــاكل صحــة عامــة  ــر القرطــوم مــن خــلال الجدوَل للقرطــوم فيهــا أكثــر قابليــة للتحمّــل.« 85 كمــا أنّ »حظــر توفّ
ا، والســبب هــو أن ســوق التجزئــة المشــروعة ســتنتقل إلــى مصنّعيــن  ليســت موجــودة حاليًــا أو موجــودة بنســب متدنيــة جــدًّ
ــة  ــة علــى إزال وموزعيــن غيــر مشــروعين بــدون أي معاييــر مُنظّمــة للتوســيم )labelling( أو النقــاوة أو المحتــوى أو أي قــدرة فعال

المنتجــات المغشوشــة مــن الســوق.« 86

وبمبــادرةٍ مــن جمعيــة القرطــوم الأميركيــة، اســتحدثت ولايــات مثــل جورجيــا ونيفــادا ويوتــاه قانــون حمايــة مســتهلكي القرطــوم 
معتبــرةً أنّ »الأبحــاث التــي أجريــت حــول فوائــد القرطــوم ومخاطــر ســلامته ودوره فــي محاربــة الإدمان علــى الأفيونيات مهمّة بالنســبة 
ــا لبيــع القرطــوم. كمــا يشــترط معاييــر توســيم واضحــة  ــى هــو 18 عامً ا أدن ــون حــدًّ للرفاهيــة العامــة للمواطنيــن.« 87 ويضــع القان
لمنتجــات القرطــوم تظهــر كميــة الميتراجينيــن وســباعي هيدروميتراجينيــن )hydroxymitragynine-7(، فضــلًا عــن إرشــادات 
الاســتعمال والبيانــات الوقائيــة حــول ســلامة المخــدر وفعاليتــه. وتمثّــل هــذه المبــادرات التشــريعية المحليــة بديــلًا تنظيميًــا واعــدًا 

عــن مبــادرة إدارة مكافحــة المخــدرات.

وفــي جنــوب تايلانــد، يســتخدم أكثــر مــن مليــون شــخص القرطــوم عــن طريــق مضــغ أوراق الشــجرة أو تحضيــر مشــروبات متنوعــة 
منهــا كبديــل عــن الكحــول. ومنــذ أن حظــر قانــون القرطــوم لعــام 1943 اســتخدامه، شــهدت البــلاد حمــلات متكــررة مــن قبــل 
الشــرطة التــي عمــدت إلــى قطــع أشــجار القرطــوم المزروعــة فــي الباحــات الخلفيــة لمنــازل المواطنيــن واعتقال الآلاف من مُســتخدمي 
القرطــوم، مــا أدّى إلــى تأجيــج المشــاعر المناوئــة للحكومــة بيــن مجتمعــات المنطقــة ذات الغالبيــة المســلمة. وإثــر دراســة أكاديميــة 
معمّقــة وتجربــة »المراقبــة المجتمعيــة« علــى القرطــوم بــدلًا مــن التجريــم، وافــق البرلمــان التايلنــدي علــى عــدّة تعديــلات علــى قانــون 

المخــدرات فــي كانــون الأول/ديســمبر 2018 أجــازت الاســتخدامات الطبيــة التقليديــة للقرطــوم. 88

التنظيم القانوني للقنب

يحظــى الاســتخدام الطبّــي للقنــب بالشــرعية القانونيــة منــذ عقديــن مــن الزمــن فــي عــدّة ولايــات أميركيــة، أولهّــا كاليفورنيــا عــام 
1996، وفــي بعــض البلــدان الأوروبيــة وإســرائيل. وشــهد توسّــع ســوق القنــب الطبّــي تســارعًا فــي الســنوات الأخيــرة مــع انضمــام 
دولــة جديــدة كلّ شــهر تقريبًــا إلــى هــذه الموجــة. وفــي الســنوات القليلــة الماضيــة، شــمل التوســع الســريع البلــدان الأوروبيــة 
وتشــيلي  )الأرجنتيــن  اللاتينيــة  أميــركا  وكذلــك  وســلوفينيا(،  وبولنــدا  ولوكســمبورغ  واليونــان  وألمانيــا  التشــيك  )جمهوريــة 
وكولومبيــا والمكســيك والبيــرو والأوروغــواي(، بالرغــم مــن وجــود عــدّة ثغــرات فــي الأطــر التنظيميــة فــي معظــم هــذه البلــدان. 
وبــات هــذا الاتجــاه واضحًــا فــي جــزر الكاريبــي )ســانت فينســنت والغريناديــن وجمايــكا( وأفريقيــا )جنــوب أفريقيــا( ومنطقــة آســيا 

والمحيــط الهــادئ )الهنــد ونيوزلنــدا وتايلانــد(. 89

اعتبــارًا مــن العــام 2012، أقــرّت عشــر ولايــات أميركيــة وواشــنطن العاصمــة نتائــج اســتفتاءات عامــة أو قوانيــن بهــدف تنظيــم 
اســتخدامات القنــب غيــر الطبيــة، كمــا تبنّــت الأوروغــواي )2013( وكنــدا )2018( قوانيــن وطنيــة لتنظيــم القنــب. وتســاهم هــذه الآليــات 
الجديــدة التــي تنظّــم ســوق القنــب بأكملهــا فــي إطــار القانــون، بمــا فــي ذلــك الاســتخدامات غيــر الطبيــة أو »الترويحيــة،« فــي فتــح 
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النقــاش حــول هــذا الموضــوع فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم. فــي هــذا الســياق، تضــع حكومتــا المكســيك ولوكســمبورغ المقبلتــان 
موضــوع تنظيــم القنــب علــى أجندتهمــا السياســية، بينمــا أعــرب الائتــلاف الحاكــم فــي نيوزيلنــدا عــن التزامــه بإجــراء اســتفتاء عــام 
فــي 2020 حــول تشــريع القنــب للأغــراض غيــر الطبيــة. وتنــوي الحكومــة الهولنديــة الســماح بإجــراء تجــارب محليــة لإنتــاج القنــب المنظّــم 
لإمــداد »المقاهــي« حيــث يُتــاح شــراء القنــب واســتخدامه. وفــي الولايــات المتحــدة، تخطــط ولايــات إضافيــة لاســتفتاءات عامــة، فيمــا 

يــدرس عــدد متزايــد مــن الهيئــات التشــريعية فــي الولايــات قوانيــن لتنظيــم القنــب.

توصّلــت مؤخــرًا الهيئــة الإقليميــة للماريجوانــا التــي أسســتها الجماعــة الكاريبيــة )CARICOM( إلــى أن النظــام القائــم علــى الحظــر 
ــذي أثبــت عــدم  ــة علــى قوانيــن المنطقــة لتمكيــن تفكيــك هــذا النظــام ]...[ ال للقنــب »لا يفــي بالغــرض« وأوصــت بـــ »تعديــلات مهمّ
جــدواه وظلمــه وتســبب بكــمّ مــن الأضــرار أكبــر مــن الــذي ســعى إلــى منعــه.« 90 ولقــد كُلّفــت الهيئــة بـــ »إجــراء دراســة دقيقــة وتفصيليــة 
حــول القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة والقانونيــة المتعلقــة باســتخدام الماريجوانــا فــي جــزر الكاريبــي، وتحديــد مــا إذا كانــت 
هنــاك ضــرورة إلــى تغييــر التصنيــف الحالــي للماريجوانــا بمــا يتيــح هــذا المخــدر لجميــع أنــواع الاســتخدام )الدينــي والترويحــي والطبــي 

والبحثــي(.«  91

وفــي تقريرهــا، تعتــرف الهيئــة بالأدلـّـة التــي تفيــد بــأنّ التصنيــف الأصلــي للقنــب جــرى بــدون بحــوث وبيانــات علميــة. »نظــرًا إلــى 
الاســتنتاج الرئيســي الــذي يثبــت وجــود فوائــد للقنب/الماريجوانــا، لا يمكــن بعــد اليــوم تصنيــف القنب/الماريجوانــا بدقّــة فــي القانــون 
علــى أنــه 'مخــدّر خطيــر' ليســت لــه 'أي قيمــة طبيــة أو غيرهــا'.« 92 كمــا أجمعــت الهيئــة علــى أنّ »التصنيــف القانونــي الحالــي يبــدو قديمًــا 
وغريبًــا« و »لا يمكــن اعتمــاده كأســاس فــي العمليــة التشــريعية ويجــب نبــذه لأنّــه يقــوّض شــرعية القانــون بحــدّ ذاتــه.« 93 إضافــة إلــى 
ذلــك، »تتفاقــم آثــار التناقــض فــي القوانيــن القاســية والتصنيــف غيــر الدقيــق للقنب/الماريجوانــا بفعــل وجــود مــواد أخــرى خطيــرة لا 
يتــم التعامــل معهــا علــى هــذا النحــو فــي إطــار القانــون، مــا أدّى إلــى ادعــاءات بــأن النظــام القانونــي فــي جوهــره يفتقــر إلــى العدالــة 

والإنصــاف.«  94

مــا زال مــن الســابق لأوانــه اســتخلاص اســتنتاجات قاطعــة حــول الأثــر الــذي ســيحدثه التنظيــم القانونــي لأســواق القنّــب. ولكــن يمكــن 
اســتنتاج مــدى قــدرة هــذه التنظيمــات علــى خدمــة الصحــة العامــة والعدالــة الجنائيــة مــن خــلال النظــر إلــى نجــاح سياســات مكافحــة 
التبــغ والتحديــات التــي واجهتهــا. لقــد استرشــد المشــرّعون فــي كنــدا والأوروغــواي وعــدد مــن الولايــات الأميركيــة بالدليــل القــويّ علــى 
أنّ »برامــج المكافحــة الشــاملة أثبتــت فعاليتهــا فــي الحــدّ مــن اســتخدام التبــغ بيــن البالغيــن والشــباب،« 95 مقابــل غيــاب واضــح للأدلـّـة 
التــي تثبــت فعاليــة نُهُــج التجريــم المُتبّعــة إزاء القنــب. »تشــمل التوصيــات الأساســية لخفــض اســتخدام التبــغ زيــادة ســعر الوحــدة، 
ــر  ــر الأكث ــة العامــة، والمعايي ــة الصحي ــة، وحمــلات التوعي ــة المجتمعي ــع التدخيــن، وبرامــج المكافحــة الشــاملة، والتعبئ وسياســات من
 )Community Guide( صرامــة فــي منــح تراخيــص التجزئــة ومراقبــة الالتــزام بشــروطها،« بحســب دليــل خدمــات الوقايــة للمجتمــع
الــذي يوصــي كذلــك بـــ »رفــع الضرائــب، وتحديــد حــدّ أقصــى لســاعات البيــع، وتنظيــم كثافــة متاجــر التجزئــة، وتعزيــز جهــود الرقابــة علــى 

صيــن.«  96 تجــار التجزئــة المُرَخَّ
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يدخــل عــدد كبيــر مــن المؤثــرات العقليــة الجديــدة ســوق المخــدرات العالميــة، حيــث يتــم »التســويق لهــا بشــكل مكثّــف علــى أنهــا 
ــا علــى الأنظمــة  ــت بمعــدّل يفــرض ضغوطً 'مــواد مخــدرة قانونيــة' ويجــري توزيعهــا مــن خــلال التجــار العالمييــن علــى شــبكة الإنترن

ــة الحاليــة. التقليديــة،« 97 مــا دفــع البلــدان والمنظمــات الدوليــة إلــى إعــادة النظــر فــي أنظمــة الجدوَل

ثمــة اختلافــات جوهريــة فــي عمليــات اتخــاذ قــرارات جدوَلــة الأدويــة والمؤثــرات العقليــة الجديــدة. وتتأثــر عمليــات تقييــم الأدويــة بـــ 
»جماعــات ضغــط فعّالــة ومموّلــة جيــدًا لــكلا طَرَفَــي النقــاش حــول قــرارات تنظيــم الأدويــة. وغالبًــا مــا يكــون مصنّعــو الــدواء شــركات 
ضخمــة تبغــي تحقيــق أعلــى مــردود علــى اســتثماراتها التــي تصــل قيمتهــا أحيانًــا إلــى مئــات ملاييــن الــدولارات. وفــي أغلــب الأحيــان، 
ــة المُكّلفــة بجمــع  ــة تحصــل علــى المعلومــات مــن الــوكالات الحكوميّ يكــون جانــب المســتهلك مُمَثــلًا بمنظمــات غيــر حكوميــة قويّ

البيانــات ذات الصلــة. وعــادةً مــا تــؤدّي الأخطــاء الفادحــة إلــى احتجــاج فعّــال مــن قبــل الطــرف المتضــرر.« 98

ولكــن إذا نظرنــا إلــى المؤثــرات العقليــة الجديــدة، نــرى »انحيــازًا متأصّــلًا، وربمــا لا مفــرّ منــه، فــي النظــام إلــى حظــر المــواد الجديــدة التــي 
ــا إذا قــرّر  ــا أنــه خطيــر. أمّ ــاع القــرار ســيواجهون عواقــب وخيمــة إذا قامــوا بتشــريع مخــدّرٍ قــد يتبيّــن لاحقً لا يُعــرف الكثيــر عنهــا، فصنّ
هــؤلاء حظــر مخــدّر ليســت لــه أي أضــرار مثبتــة، فســيواجهون عواقــب أخــفّ وطــأة بكثيــر، حتــى لــو ســاهم هــذا الحظــر فــي مفاقمــة 

المشــاكل المرتبطــة بذلــك المخــدّر.« 99

ولقــد دفــع الذعــر التنظيمــي الــذي يتســبب بــه الفشــل فــي إدارة المؤثــرات العقليــة الجديــدة بعــض الــدول إلــى تصميــم أنظمــة مراقبــة 
احتوائيــة جديــدة، مثــل قانــون التناظــر الأمريكــي لســنة Analog Act( 1988( الــذي يقــوم تلقائيًــا بحظــر مــادة إذا كانــت »تشــبه إلــى 
حــدّ كبيــر« مــن حيــث البنيــة والتأثيــر مخــدرًا محظــورًا، أو قانــون المؤثــرات العقليــة البريطانــي لســنة 2016 الــذي يفــرض الحظــر علــى 
ــا بتنشــيط الجهــاز العصبــي المركــزي للإنســان أو إخمــاده.«  100  ــة العاطفيــة إمّ ــف العقليــة أو الحال ــر علــى الوظائ ــر عقلــي »يؤث أي مؤث
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بالرغــم مــن أن بســاطة هذيــن القانونيــن قــد تبــدو مغريــة بالنســبة لصنــاع السياســات الحريصيــن علــى مواكبــة المؤثــرات 
العقليــة الجديــدة التــي تدخــل الســوق علــى الــدوام، تصطــدم هــذه التعريفــات الفضفاضــة للتشــابه )التناظــر( أو التأثيــر 
العقلــي بحواجــز عمليــة وصعوبــات متعلقــة بالمفهــوم. فالقانــون البريطانــي يغطــي مجموعــة واســعة للغايــة مــن المــواد 
ولكنّــه يضــع أيضًــا قائمــة بالمــواد المســتثناة، مثــل الكحــول والكافييــن والنيكوتيــن وبعــض الأطعمــة والأدويــة والمــواد 
الخاضعــة أصــلًا للرقابــة بموجــب قانــون مكافحــة ســوء اســتعمال المخــدرات. إضافــة إلــى ذلــك، لا يعتبــر قانــون المؤثــرات 
العقليــة البريطانــي »الضــرر أو القابليــة للإدمــان معيــارًا يُحــدد علــى ضوئــه مــا إذا كان يجــب إدراج المؤثــر العقلــي فــي نطــاق 

هــذا القانــون أو اســتثناؤه.« 101

يهــدف اســتبعاد مفهــوم الضــرر إلــى تجنّــب النقاشــات الطويلــة حــول الأضــرار المحتملــة قبــل حظــر مــادة مــا، وذلــك تبعًــا 
للأســاس المنطقــي الــذي ينــصّ عليــه القانــون. ولكــنّ »فريــق الخبــراء المعنــي بهــذه المســألة أقــرّ أيضًــا بإمكانيــة اكتشــاف 
ــا  ــا أو )إذا تجرّأن ــة أو المنشــطة ذهنيً ــة أو التجاري ــا يكفــي مــن القيمــة العلاجي ــزن م مــادة تكــون ذات أضــرار طفيفــة وتخت
وقلنــا( القيمــة الترويحيــة لتســتوجب الإمــداد المشــروع.« 102 وعليــه، أوصــى فريــق الخبــراء بـــ »صمّــام أمــان« قانونــي يمكــن 
ــه إدراج هــذه المــواد فــي قائمــة الاســتثناءات، 103 غيــر أنّ القانــون لــم يأخــذ بهــذه التوصيــة. ومــن دون أيّ صمــام  مــن خلال

أمــان، »تبقــى الرقابــة التشــريعية مجــرّدة مــن أي تقييــم للمخاطــر حتــى إشــعار آخــر.«  104

ــة المخــدرات الحاليــة، فيمــا قــام  ــدة فــي إطــار تشــريعات مراقب ــدان آليــات أســرع لتصنيــف المــواد الجدي وضــع بعــض البل
بعضهــا الآخــر، وبشــكل صريــح، »بتطبيــق تشــريعات حمايــة المســتهلك أو تشــريعات الأدويــة لمنــع البيــع المفتــوح لهــذه 
المنتجــات،« ومــع أنــه مــن الــلازم إجــراء تقييــم أكثــر تفصيــلًا، »تفيــد النتائــج الأولــى بــأن هــذه التشــريعات أثبتــت فعاليتهــا 
وتلافَــت تجريــم المُســتخدمين. ]..[ ويبــدو أن تطبيــق قوانيــن حمايــة المســتهلك أو قوانيــن الأدويــة علــى المورديــن 
والموزعيــن أكثــر فعاليــة مــن محاكمــة المُســتخدمين الأفــراد بموجــب قوانيــن المخــدرات الجنائيــة.« 105 وبحســب المركــز 
الأوروبــي لرصــد المخــدرات والإدمــان )EMCDDA(، »يمكــن لمجموعــة مــن الضوابــط القانونيــة الأخــرى، بعضهــا قائــم 
وبعضهــا الآخــر مُطبّــق فعــلًا فــي الــدول الأعضــاء الأوروبيــة لمراقبــة المؤثــرات العقليــة الجديــدة، أن يكــون لهــا دور ملمــوس 

وفعــال فــي مراقبــة المخــدرات.«  106
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توصية

ولكــن يمكــن لاعتمــاد أنظمــة ســلامة الغــذاء أو حمايــة المســتهلك بهــدف مراقبــة المخــدرات أن يطــرح بعــض المخاطــر. 
وقــد أشــار الباحثــان بيتــر رويتــر وبرايــس بــاردو عنــد دراســة التجربــة مــع »منتجــات التنحيــف« التــي تحتــوي علــى مــواد مؤثــرة 
عقليًــا إلــى »أنّ توزيــع هــذه المنتجــات فــي الســوق المشــروعة يقــدم تطمينــات خاطئــة حــول الأنظمــة الحكوميــة،« لا ســيّما 
وأنّ عــددًا كبيــرًا مــن النــاس يثقــون فــي أن هــذه المنتجــات »نجحــت فــي اختبــارات الســلامة والفعاليــة قبــل بيعهــا إلــى 
عمــوم النــاس،« وهــذا بعيــد عــن الحقيقــة. 107 ولقــد شــهدنا علــى أمثلــة ناجحــة مــن بعــض البلــدان الأوروبيــة فــي تطبيــق 
تشــريعات الأدويــة بهــدف ســحب المؤثــرات العقليــة الجديــدة )بخاصــة الميفيــدرون( مــن الســوق عبــر تصنيفهــا فــي خانــة 
ــع  ــا يقضــي بمن ــة عــام 2014 أصــدرت حكمً ــر أنّ محكمــة العــدل الأوروبي ــدون الترخيــص بتســويقها. 108 غي ــة ولكــن ب الأدوي
اســتخدام قوانيــن الأدويــة لمراقبــة المؤثــرات العقليــة الجديــدة بعــد أن قــام شــخصان فــي ألمانيــا كانــا قــد أُدينــا بجــرم »بيــع 
منتجــات طبيــة غيــر آمنــة بصــورة غيــر مشــروعة« برفــع دعــوى أكّــدا فيهــا أن العمليــة انطــوت علــى حيلــة واضحــة بمــا أنّ 

»المــواد المعنيــة لــم يكــن الغــرض منهــا أبــدًا أن تُســتخدم كأدويــة.«  109

سَــةً  مــن جانبهــا، قامــت نيوزيلنــدا بإضافــة جــدول اســتثناءات إلــى قانونهــا حــول المؤثــرات العقليــة لســنة 2013، مؤسِّ
بذلــك، ولفتــرة مؤقتــة، إطــارًا تنظيميًــا للمؤثــرات العقليــة »منخفضــة المخاطــر.« وعليــه، يشــترط القانــون علــى المصنعيــن 
ــدة بصــورة مشــروعة الحصــول علــى موافقــة قبــل طرحهــا فــي  ــرات العقليــة الجدي والموزعيــن الراغبيــن فــي بيــع المؤث
الســوق مــن خــلال إثبــات أن منتجاتهــم لهــا »مخاطــر منخفضــة« بنــاءً علــى ســتة معاييــر: التأثيــرات الســمّيّة، والخطــر 
علــى الصحــة العامــة، واحتماليــة التســبب بالوفــاة، والقابليــة للإدمــان، والقابليــة لســوء الاســتخدام، وإقبــال الفئــات الهشــة 
عليهــا. ولقــد ســبق لنيوزيلنــدا أن شــهدت تحديًــا قانونيًــا مــع البنزيــل بيبرازيــن )BZP( المعــروف بتســمية »أقــراص 
 )BZP( فــي منتصــف الألفيــة، بلغــت صناعــة أقــراص الحفــلات« :)الحفــلات« )وهــي تحتــوي علــى خلطــات مــن البنزيــل بيبرازيــن
فــي نيوزلنــدا ذروتهــا بمبيعــات قُــدّرت بحوالــي 200,000 حبــة فــي الشــهر.« 110 هــذه الفتــرة المربحــة وغيــر المنظمــة التــي 
ــات، مثلمــا  ــق التســويق والإعلان ــادة الاســتهلاك عــن طري شــهدت »جهــودًا حثيثــة مــن قبــل منتجــي أقــراص الحفــلات لزي
هــو الحــال مــع الكحــول والتبــغ« انتهــت عــام 2008 عندمــا أُدرِج البنزيــل بيبرازيــن فــي فئــة المخــدرات C مــن قانــون مكافحــة 
ــى إنتــاج أقــراص الحفــلات  ســوء اســتعمال المخــدرات.« 111 اســتجاب المصنعــون للحظــر المفــروض علــى BZP  بالانتقــال إل
الخاليــة مــن البنزيــل بيبرازيــن والتــي تحتــوي علــى شــبائه القنبيــن )cannabinoids( الاصطناعيــة، فــأُدرِج عــدد كبيــر 
منهــا فــي نظــام مؤقــت تأســسّ عــام 2013 بانتظــار الانتهــاء مــن صياغــة الأنظمــة لهــذه الآليــة. غيــر أنّ العمــل بهــذا النظــام 
المؤقــت توقّــف فجــأة فــي أيار/مايــو 2014 بعــد قيــام البرلمــان النيوزلنــدي بإدخــال تعديــل علــى قانــون المؤثــرات العقليــة 
علــى خلفيــة تقاريــر مســتمرة حــول انتهــاكات ترتكبهــا متاجــر التجزئــة والتأثيــرات الضــارّة لشــبائه القنبيــن الاصطناعيــة.

ويتمثّــل أحــد المخــاوف التــي تحيــط بجــدول الاســتثناءات لعــام 2013 فــي مــدى قــدرة الإطــار التنظيمــي الــذي ينظّــم الوصــول 
إلــى المــواد المخــدرة القانونيــة علــى »تحمّــل الضغــوط التــي ستنشــأ حينمــا تتطــور قــدرة شــركات تصنيــع هــذه المــواد 
علــى الترويــج لمصالحهــا الخاصــة.« 112 فــي هــذا الصــدد، أشــارت مقابــلات أُجرِيــت مــع الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي القطــاع 
إلــى وجــود »نيّــة بتبنّــي رســالة نموذجيــة تقضــي بتوجيــه مُســتخدمي الكحــول والتبــغ والمخــدرات غيــر المشــروعة لأغــراض 
ترويحيــة إلــى 'بدائــل أكثــر ســلامة،'« ولكنّهــا كشــفت أيضًــا عــن وجــود »حالــة مــن التنــازع بيــن الدوافــع التجاريــة والدوافــع 
المثاليــة.« 113 وفــي حيــن نــأى المعنيــون بأنفســهم عــن »شــركات الكحــول الكبــرى« و«شــركات التبــغ الكبــرى،« توصّلــت مارتــا 
رايكــرت وكريــس ويلكينــز إلــى أنّ »قواعــد الالتــزام المُطبّقــة علــى 'صناعــات المنتجــات المســببة للإدمــان' الجديــدة عليهــا 

توضيــح الــدور الــذي يمكــن لهــذه الصناعــات أن تلعبــه فــي تطويــر أطــر تنظيميــة للمؤثــرات العقليــة الجديــدة.« 114

ــي  ــث العلم ــة والبح ــة العالمي ــة الصح ــدور منظم ــة ل ــلاء الأولوي ــي إي ــع الدول ــى المجتم ــن عل يتعيّ
متعــدّد التخصصــات فــي تطويــر معاييــر الجدوَلــة القائمــة علــى الأدلّــة بنــاءً علــى مقيــاس منطقــي 

للأضــرار والفوائــد.

يتعيّــن علــى الــدول معالجــة الغمــوض المتزايــد الــذي يشــوب التمييــز بيــن المخــدرات والأســواق المشــروعة وغيــر 
المشــروعة، وذلــك مــن خــلال مطالبــة الآليــات متعــددة الأطــراف بمزيــد مــن المرونــة فــي اعتمــاد القواعــد والمبــادئ 
التوجيهيــة المختلفــة للجدوَلــة علــى المســتوى المحلــي. وترتكــز هــذه العمليــة علــى إعــادة التــوازن إلــى الــدور الــذي 
تؤديــه الجهــات المعنيــة بتصميــم نمــاذج الجدوَلــة، مــع إفســاح مجــال أوســع للأخصائييــن العلمييــن والصحييــن 
والاجتماعييــن. وستســمح هــذه العمليــة بإزالــة الحواجــز الحاليــة أمــام البحــث العلمــي فــي مجــال الاســتخدامات 

الطبيــة لهــذه المــواد.
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التحديات والخيارات الإصلاحية 
تحسين النظام الحالي

»إذا كان الهــمّ الوحيــد للقبطــان هــو ســلامة ســفينته، كمــا يُقــال، فلــن يغــادر المينــاء أبــدًا. وهــذا ينطبــق علــى 
اتفاقيــات المخــدرات الدوليــة التــي إذا كان همّهــا الوحيــد منــع تحويــل المخــدرات إلــى التجــارة غيــر المشــروعة، 
بالطبــع، لا تقتصــر مهمّــة  الاســتعمال.  القابلــة لســوء  المخــدرات  إلــى حظــر جميــع  فهــي ببســاطة ســتعمد 
القبطــان علــى ســلامة ســفينته، بــل يتوجّــب عليــه أيضًــا أن يســلّم البضائــع التــي تحملهــا فــي الوقــت المناســب. 
وهــذا هــو الحــال أيضًــا بالنســبة لنظــام مراقبــة المخــدرات الدولــي الــذي يهــدف إلــى ضمــان توفّــر المــواد المراقبــة 
بكميــات كافيــة وفــي الوقــت المناســب إلــى المخوّليــن تلقّيهــا، وفــي الوقــت عينــه، الحــدّ مــن تحويــل هــذه المــواد 

إلــى التجــارة غيــر المشــروعة.« 115

يخفــي نظــام جدوَلــة المخــدرات الحالــي الخاضــع لنظــام اتفاقيــات الأمــم المتحــدة فــي طيّاتــه تحيّــزات تاريخيــة وتناقضــات 
ربّمــا تتعــذّر معالجتهــا. وبحســب مجموعــة مــن الخبــراء المشــاركين فــي عمليــة المراجعــة التــي تجريهــا منظمــة الصحــة 
العالميــة، »إنّ الوضــع الراهــن الــذي لــم يخضــع فيــه عــدد كبيــر مــن المــواد المهمّــة )مثــل القنــب والحشــيش والهيرويــن 
والكوكاييــن( لأيّ تقييــم أبــدًا أو لتقييــم مضــى عليــه ثمانيــة عقــود تقريبًــا يســاهم فــي تقويــض فعاليــة المراقبــة 
 الدوليــة المفروضــة علــى هــذه المــواد وشــرعيتها. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يعبّــر تقييمهــا التاريخــي عمّــا توصّلــت إليــه آخــر 

الدراسات العلمية.«  116

فــي العقــود الأخيــرة، صــدرت مطالبــات ومقترحــات متكــررة مــن داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة نفســها تدعــو إلى تحســين 
معاييــر الجدوَلــة وتعديــل الاتفاقيــات لمعالجــة بعــض التناقضــات الجوهريــة وتوضيــح اختصاصــات منظمة الصحــة العالمية 
والهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات ولجنــة المخــدرات. فالهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات، علــى ســبيل المثــال، وفــي 
تقييمهــا لفعاليــة اتفاقيــات المخــدرات الدوليــة الصــادر عــام 1994، اقترحــت مواءمــة معاييــر الجدوَلــة وإجراءاتهــا المنصوص 
عليهــا فــي اتفاقيتَــي 1961 و1971، مــا »سيســهم فــي إزالــة التناقضــات ورفــع الشــفافية وتســهيل قــرارات الجدوَلــة، بمــوازاة 

خفــض تكاليــف عمليــة التقييــم.« 117، 118

طــرأت تعديــلات دوريــة علــى المبــادئ التوجيهيــة التــي تضعهــا منظمــة الصحــة العالميــة لعمليــة المراجعــة، ولقــد صــادق 
المجلــس التنفيــذي للمنظمــة علــى آخــر هــذه التعديــلات فــي كانــون الثاني/ينايــر 2016. وتتضمــن القواعــد الجديــدة 
متطلبــات محــددة تهــدف إلــى تعزيــز قاعــدة أدلـّـة العمليــة وشــفافيتها. »مــن غيــر المتوقــع أن تــؤدي هــذه التعديــلات 
إلــى إلغــاء المــواد المراقبــة حاليًــا بموجــب الاتفاقيتيــن مــن جداولهــا. ولكنّهــا ســتتيح إجــراء تقييــم علمــي ودقيــق أثنــاء 

مراجعــة المــواد فــي المســتقبل.« 119

يمكــن اعتبــار مراجعــة القنــب التــي أجرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة للقنــب عــام 2018 اختبــارًا لمبــادئ الجدوَلــة التوجيهيــة 
المُحسّــنة. وقــد تضمّنــت توصيــات لجنــة الخبــراء المعنيــة بالاعتمــاد علــى الأدويــة بعــض النقــاط الإيجابيــة الواضحــة، لا 
ســيما لجهــة الاعتــراف بالفائــدة الطبيــة للقنــب واســتبعاده مــن الجــدول الرابــع للاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة 1961 
والإشــارة إلــى أنّ الكانابيــدول )CBD، وهــو أحــد مركّبــات القنــب( لا يخضــع للمراقبــة الدوليــة. كمــا تقــدّم عمليــة المراجعــة 
ــة العلميــة المتوفــرة، وستشــكّل بالتأكيــد  ــا وافــرًا مــن المعلومــات المُحدّثــة اســتنادًا إلــى الأدلّ غيــر المســبوقة هــذه كمًّ
مرجعًــا موثوقًــا خــلال الســنوات المقبلــة لكافــة جوانــب الاســتخدام الطبــي لمختلــف المــواد القنبيّــة. ولكــنّ نتائــج العمليــة 
التــي أجرتهــا لجنــة الخبــراء المعنيــة بالاعتمــاد علــى الأدويــة تكشــف أيضًــا الصعوبــات التــي تحــول دون تخطــي التناقضــات 

الجوهريــة فــي إجــراءات الجدوَلــة الحاليــة )الخانــة 6(. 120
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الخانة 6 مراجعة منظمة الصحة العالمية النقدية للقنب:

بعــد انتهائهــا مــن عمليــة مراجعــة دامــت لخمــس ســنوات، نشــرت لجنــة الخبــراء المعنيــة بالاعتمــاد علــى الأدويــة فــي 
كانــون الثاني/ينايــر 2019 توصياتهــا المتعلقــة بإعــادة جدوَلــة المــواد المتعلقــة بالقنــب. 121 تعتــرف منظمــة الصحــة 
العالميــة بوضــوح بالخصائــص الطبيــة للقنــب، ولكــن النتائــج تكشــف أيضًــا عــن أســاس منطقــي مشــكوك فيــه لجهــة 
إبقــاء القنــب تحــت أقصــى درجــات المراقبــة الدوليــة. »لا تشــير الأدلـّـة التــي قُدّمَــت إلــى اللجنــة إلــى أنّ نبتــة القنــب 
 والحشــيش قــادرة علــى التســبب بتأثيــرات ســلبية مشــابهة لتأثيــرات المــواد الأخــرى المُدرجــة فــي الجــدول الرابــع،« 122 
ا« )المــادة 2، الفقــرة 5-أ( مثــل  وهــو الجــدول الأكثــر صرامــة والمخصّــص للمخــدرات »ذات الخصائــص الخطيــرة جــدًّ
الهيرويــن والفنتانيــل. »وينطــوي اســتخدام جميــع هــذه المــواد علــى خطــر وفــاة مرتفــع، فــي حيــن لا يطــرح اســتخدام 
القنــب هــذا الخطــر،« وبالإضافــة إلــى ذلــك، »أثبتــت مســتحضرات القنــب فعاليتهــا فــي عــلاج الألــم وغيــره مــن الحــالات 

ــة القنــب مــن الجــدول الرابــع. 123 ــذا توصــي اللجنــة بإزال المرضيــة،« ل

اســتنادًا إلــى »مبــدأ التشــابه« هــذا، عمــدت لجنــة الخبــراء بعدئــذٍ إلــى تقييــم مــا إذا كان القنــب »قابــلًا لســوء الاســتعمال 
نفســه ويولـّـد التأثيــرات الســلبية نفســها علــى غــرار المخــدرات المُدرجــة فــي الجدوليــن الأول والثانــي« )المــادة 3، الفقــرة 
iii-3(، ومــا إذا كان يتوجــب إبقــاؤه فــي الجــدول الأول )أي مــع المورفيــن والكوكاييــن(، أو نقلــه إلــى الجــدول الثانــي 
)أي مــع الكوديــن( أو ســحبه مــن الجــداول كافــة. وتوصّلــت لجنــة الخبــراء إلــى اســتنتاج مفــاده أنّ »اللجنــة، بالرغــم مــن 
اعتبارهــا أن القنــب لا يــؤدي إلــى المســتوى نفســه مــن المخاطــر الصحيــة التــي تتســبّب بهــا المخــدرات الأخــرى المُدرَجــة 
فــي الجــدول الأول، ]..[ توصــي باســتمرار وضــع القنــب والحشــيش فــي الجــدول الأول،« مشــيرة إلــى »المعــدلات العاليــة« 
و«النطــاق العالمــي« للمشــاكل الصحيــة المرتبطــة بالقنــب. 124 وهــذه الحجّــة تثيــر الشــكوك فــي ظــلّ عــدم انســجامها 

مــع معاييــر الجدوَلــة التــي أسســتها الاتفاقيــة أو المبــادئ التوجيهيــة الأخيــرة لمنظمــة الصحــة العالميــة.   

ا والمُســتخدمة علــى نطــاق واســع فــي الطــبّ  وفقًــا للتعليقــات علــى اتفاقيــة 1961، فــإنّ المــواد »الأقــل خطــورة نســبيًّ
يمكــن غالبًــا اقتــراح إدراجهــا فــي الجــدول الثانــي،« 125 أو مثلمــا توصّلــت إليــه لجنــة الخبــراء بالنســبة للقــات والترامــادول 
والكيتمايــن، علــى ســبيل المثــال، فإنّــه لا يجــوز وضــع هــذه المــواد إطلاقًــا تحــت المراقبــة الدوليــة. وفــي خضــم التوتــرات 
الديبلوماســية الناجمــة عــن التغييــرات الأخيــرة فــي سياســات القنــب، يبــدو أن لجنــة الخبــراء تعمــدّت حصــر توصياتهــا 
ــات السياســية  ــل الاســتخدامات الطبيــة والامتنــاع عــن إصــدار أي توصيــات مــن شــأنها أن تزيــد مــن حــدّة التجاذب بتقبّ
الناجمــة عــن اتجاهــات السياســات إلــى التنظيــم القانونــي. ولكــنّ التغاضــي عــن تدخّــل الاعتبــارات السياســية فــي 
ــة لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي إطــار نظــام  ــم علــى الأدلّ ــى تقويــض الاختصــاص العلمــي والقائ ــؤدي إل التوصيــات ي

اتفاقيــات الأمــم المتحــدة لمراقبــة المخــدرات. 

إنّ إبقــاء القنــب فــي الجــدول الأول )ونقــل مركّــب القنــب »تتراهيدروكانابينول THC« ومكافئــه الاصطناعي درونابيدول 
إلــى هــذا الجــدول(، واســتثناء بعــض الخلطــات »المركّبــة كمســتحضرات صيدلانيــة« ضمــن الجدول الثالــث، ينطوي على 
خطــر منــح عــدد محــدود مــن منتجــات شــركات الأدويــة المرخّصــة معاملــة تفضيليــة علــى حســاب مجموعــة واســعة مــن 
منتجــات القنــب الطبيعيــة وذات الخصائــص الطبيــة ذاتهــا. فضــلًا عــن ذلــك، وفــي محاولتهــا للنــأي بنفســها عــن 
الســجال السياســي، صادقــت لجنــة الخبــراء مــن خــلال توصيتهــا بإبقــاء القنــب فــي الجــدول الأول – علــى افتــراض أنّ 
ــة العلميــة - علــى حجــج إشــكالية للغايــة أدّت بتحيّزهــا إلــى إدراج القنــب فــي  ذلــك يســتند إلــى مراجعــة لأحــدث الأدلّ
جــداول الاتفاقيــة فــي المقــام الأوّل. وبالرغــم مــن أهميّــة اعتــراف منظمــة الصحــة العالميــة بالفائــدة الطبيــة للقنــب، تنــمّ 
توصيــات لجنــة الخبــراء المعنيــة بالاعتمــاد علــى الأدويــة عــن عجــز نظــام الجدوَلــة الراهــن عــن تصحيــح الأخطــاء التاريخيــة 
وتغليــب الدليــل العلمــي علــى الأيديولوجيــا. وفــي خضــم هــذه المرحلــة الحاســمة بالنســبة لمســتقبل النظــام الدولــي 
ــى  ــر التوجيهــات القائمــة عل ــى توفي ــة أن تعكــف عل ــات الأمــم المتحــدة المخوّل ــن علــى هيئ ــة المخــدرات، يتعيّ لمراقب

الأدلّــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
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أنّهــا  أقلّهــا حقيقــة  ليســت  الكحــول والمخــدرات،  بيــن سياســات  المواءمــة  إلــى  للحاجــة  »ثمّــة مبــررات قويّــة 
تســتهدف غالبًــا الشــرائح الســكانية والأوضــاع نفســها. وتواجــه نمــاذج السياســات الحاليــة تحديــات متمثّلــة فــي 
نمــو ســوق 'المــواد المخــدرة القانونيــة'، وســوء اســتعمال المنتجــات الدوائيــة ]..[. ومــن منظــور الصحــة العامــة، 
يســلط ذلــك الضــوء علــى الحاجــة إلــى اعتمــاد نهــج أكثــر شــمولية يتضمــن المــواد المشــروعة وغيــر المشــروعة 
علــى حــدّ ســواء، مــع إمكانيــة شــموله أيضًــا أوجــه الإدمــان الســلوكي الأخــرى. نحــن أمــام تحــدٍّ مــزدوج: النظــر فــي 
 مــدى إمكانيــة تبريــر هــذه الرؤيــة الشــاملة، وكيفيــة ترجمــة هــذا المنظــور إلــى إطــار رقابــي وتنظيمــي مناســب.«  126

يســتند  جدوَلــة  نظــام  لتصميــم  حثيثــة  جهــودًا  المتحــدة  والمملكــة  ونيوزيلنــدا  وهولنــدا  الأوروبــي  الاتحــاد  يبــذل 
المعاييــر«  القــرارات متعــدد  »تحليــل  هــي  تقدّمًــا  الطروحــات  أكثــر  ولعــلّ  ليســت مســألة ســهلة.  الأدلـّـة، وهــذه   إلــى 
)multicriteria decision analysis( لأضــرار المخــدرات فــي المملكــة المتحــدة، وهــو نمــوذج صمّمــه البروفســور ديفيــد 

نَــتّ وزمــلاؤه فــي اللجنــة العلميــة المســتقلة للمخــدرات. 127

ولكــنّ التعقيــد الأكبــر يتمثــل فــي أنّــه »بخــلاف مــا كان عليــه الحــال فــي بدايــات تقييــم المــواد، بــات الباحثــون اليــوم يدركون 
أنّ الخصائــص المســببة للاعتمــاد ليســت مرهونــة بالمــادة بحــد ذاتهــا، بــل أيضًــا بطريقــة إعطائهــا ووحــدة الجرعــة. لــذا فــإن 

قابليــة الإدمــان قــد تختلــف بيــن مســتحضر وآخــر مــن نفــس المــادة.«  128

ــه وليســت لهــا علاقــة  ــة فــي المخــدّر بحــد ذات ــه بيتــر رويتــر انتقــادًا آخــر وهــو »افتــراض أن الأضــرار متأصّل مــن جهتــه، وجّ
بنتيجــة المخــدر وتنظيمــه. إنّهــا فكــرة خاطئــة. فعلــى ســبيل المثــال، يكــون خطــر الوفــاة الناجــم عــن اســتخدام الهيرويــن 
أقــلّ بكثيــر فــي حــال شــرائه بكميــة معروفــة وبدرجــة نقــاوة محــددة مــن الصيدليــة مــن أجــل حقنــه بإبــرة معقّمــة مقارنــة 
 بشــرائه بطريقــة مشــبوهة ومــن دون معرفــة كميــة المــواد الغاشّــة المحتــواة فيــه ليتــم حقنــه بإبــرة مســتعملة ســابقًا.« 129

مــن الصعــب إقــران قــرار الجدوَلــة بتوقعــات حــول اســتجابة الســوق، ولكــنّ هــذه المســألة مهمّــة للغايــة لضمــان فعاليــة 
نظــام الجدوَلــة القائــم علــى أدلـّـة مثبتــة. وفــي حــال تقــرّر الحــدّ مــن توفّــر مــادة معينــة فــي ســوق المخــدرات غيــر المشــروعة 
أو الرماديــة، مــاذا ســتكون البدائــل التــي قــد يلجــأ إليهــا المســتهلك، وهــل هــي أفضــل مــن ســحب المــادة مــن الســوق 
أو أســوأ منــه؟ » يشــكّل حجــم قاعــدة المُســتخدمين الحاليــة عامــلًا آخــر يمكــن أن يكــون لــه أثــر علــى الاختيــار بيــن الحظــر 
والتنظيــم. ليــس مــن الســهل أبــدًا اتخــاذ قــرار بتحويــل عــدد كبيــر مــن المواطنيــن الملتزميــن بالقانــون، وهــم مــن 

المُســتخدمين الاعتيادييــن، إلــى مجرميــن.« 130

ــم تحــظَ مجموعــة واســعة مــن آليــات المراقبــة والأدوات القانونيــة ذات الفعاليــة المحتملــة بالاهتمــام الكافــي مــع أنّهــا  ل
طُبّقــت فعــلًا فــي أوروبــا ولاقــت نجاحًــا فــي التعامــل مــع بعــض المؤثــرات العقليــة. بحســب تقريــر بريطانــي حــول الاســتجابة 
للمؤثــرات العقليــة الجديــدة فإنّــه »مــن المفيــد دراســة هــذه الآليــات والأدوات وتقييــم النتائــج المختلفــة. وهــي تشــمل 

إصلاحــات محتملــة طويلــة الأجــل لاســتحداث إطــار شــامل للتعامــل مــع جميــع المؤثــرات العقليــة.«  131

»يمكــن اســتحداث قانــون أو إطــار عمــل جديــد لمراقبــة المــواد الضــارة ]بهــدف[ دمــج مجموعــة واســعة مــن الأدوات 
التشــريعية القائمــة التــي تشــمل المخــدرات المراقبــة مــع تلــك التــي تغطــي بالحــد الأدنــى الكحــول والتبــغ وحتــى 
ــة والســموم. سيســهم ذلــك فــي توحيــد تشــريعات مراقبــة المخــدرات الحاليــة  تلــك التــي تنظــم مراقبــة الأدوي

وإتاحــة الفرصــة للتخلــص مــن الثغــرات التــي تفاقمــت علــى مــدار الســنين.« 132
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لقــد وضعــت لجنــة الخبــراء المعنيــة بالاعتمــاد علــى الأدويــة مســألة عــدم الاتســاق فــي مراقبــة التبــغ والكحــول علــى جــدول 
أعمالهــا، وخَلُصــت فــي دراســة نقديــة عــام 1999 إلــى أنّ »تدخيــن التبــغ يتســبب بالإدمــان ويطــرح مشــاكل خطيــرة علــى 
الصحــة العامــة مــن دون أن تكــون لــه أي فائــدة علاجيــة. أمّــا بالنظــر إلــى تدابيــر الرقابــة المنصــوص عليهــا، ومعاييــر الجدوَلة 
ــرات العقليــة  ــا علــى المخــدرات والمؤث ــر الدوليــة المطبّقــة حاليً ــن أن التدابي والمــواد المُدرجــة فعــلًا تحــت المراقبــة، يتبيّ
تبــدو غيــر ملائمــة لمكافحــة التبــغ، وهــو مــادة طبيعيــة مســببة للإدمــان وكانــت تســتخدم علــى نطــاق واســع لأغــراض غيــر 
طبيــة عنــد اعتمــاد الاتفاقيــات ذات الصلــة. وبالرغــم مــن أنّ المعلومــات الجديــدة تشــير إلــى وجــود مخاطــر صحيــة أعلــى 
مــن تلــك المُدركــة مــن قبــل، فــإن التبــغ لــن يســتوفي معاييــر الجدوَلــة المنصــوص إليهــا فــي اتفاقيــات مراقبــة المخــدرات 
ــي الوحيــد  ــر الرقاب ــة التبــغ، فــإن الحظــر التــام ســيكون التدبي ــت جدوَل ــك، وفــي حــال تمّ ــى ذل الدوليــة القائمــة. إضافــة إل
المطبّــق علــى التبــغ بمــا أنّ الإمــداد المنظــم للمــواد المراقبــة لا يســري علــى الاســتخدامات غيــر الطبيــة وغيــر العلميــة.« 133

بالتالــي، مــا كان مــن منظمــة الصحــة العالميــة إلاّ أن »أطلقــت عمليــة لوضــع اتفاقيــة إطاريــة تتضمــن اســتراتيجية للــدول 
الأعضــاء مــن أجــل اعتمــاد سياســة شــاملة لمكافحــة التبــغ والتعامــل مــع حيثيــات مكافحــة التبــغ التــي تتجــاوز الحــدود 
الوطنيــة،« 134 ونتــج عــن ذلــك اعتمــاد اتفاقيــة منظمــة الصحــة العالميــة الإطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ عــام 2003. 135 كذلــك 
ــة.«  ــول )الكحــول الإيثيلــي( لمراجعــة تمهيدي ــا إذا كان يتوجــب إخضــاع الإيثان ــا حــول م ــا مقتضبً شــهد العــام 2012 »نقاشً
ولكــن إدراكًا منهــا لوجــود عمليــة قائمــة فعــلًا نحــو اعتمــاد الاســتراتيجية العالميــة للحــد مــن تعاطــي الكحــول علــى نحــو 

ضــار، قــررت لجنــة الخبــراء إرجــاء المســألة للمناقشــة فــي اجتمــاع مســتقبلي. 136
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استعادة المرونة الوطنية في التنظيم القانوني

يمكــن تفســير الطفــرة التــي شــهدها القنــب الطبــي مــن منطلــق نظــام الأمــم المتحــدة الحالــي لمراقبــة المخــدرات، 
بالرغــم مــن أن القنــب مُــدرَج فــي الجــدول الرابــع والتوصيــة المرافقــة بالحظــر التــام بمــا ذلــك للأغــراض الطبيــة، وهــو مــا 
اقترحــت منظمــة الصحــة العالميــة مؤخــرًا إلغــاءه. 137 ولكــن ممــا لا شــكّ فيــه أن التنظيــم القانونــي للأســواق غيــر الطبيــة لا 

يتوافــق مــع أحــكام اتفاقيــات الأمــم المتحــدة للمخــدرات.

وفــي ظــلّ ســير عــدد متزايــد مــن البلــدان فــي هــذا الاتجــاه، ســتزداد حــدّة التجاذبــات المتعلقــة بالاتفاقيــات، وســتجد الــدول 
ــرات السياســة العامــة هــذه والتزاماتهــا بموجــب  ــارات تحقــق المصالحــة بيــن تغيي ــى البحــث عــن خي ــرة عل نفســها مُجب
القانــون الدولــي. وفــي تقريرهــا لعــام 2018 بعنــوان »تنظيــم: مراقبــة المخــدرات المســؤولة«، اقترحــت المفوضيــة العالميــة 
لسياســات المخــدرات إصلاحــات لتحديــث نظــام مراقبــة المخــدرات الدولــي، وهــي إصلاحــات قابلــة للتطبيق أيضًــا على نظام 
ــة وحيــدة جديــدة لتحــلّ محــلّ الاتفاقيــات  ــا نحــو صياغــة اتفاقيــة إطاري ــل الخيــار الأول فــي العمــل تدريجيًّ ــة. ويتمثّ الجدوَل
ــة  ــدول الأعضــاء. ستشــمل الاتفاقي ــع ال ــة لجمي ــة الاحتياجــات والطموحــات العصري الثــلاث القائمــة وتكــون مصمّمــة لتلبي
البديلــة عمليــة جدوَلــة مُحسّــنة وأكثــر اتســاقًا وتحقــق توازنًــا أفضــل بيــن ضمــان توفّــر المــواد المراقبــة للاســتخدامات 
المشــروعة ومنــع الاســتخدام الإشــكالي. أمّــا الخيــار الثانــي فينطــوي علــى تعديــل الاتفاقيــات الحاليــة مــن خــلال التفــاوض 
والتوافــق بيــن الــدول الأعضــاء، أو مــن خــلال إزالــة مخــدر معيّــن مــن جــداول الاتفاقيــات عمــلًا بتوصيــة صــادرة عــن منظمــة 

الصحــة العالميــة وتعتمدهــا لجنــة المخــدرات إثــر تصويــت أغلبــي.

ولقــد أشــارت المفوضيــة العالميــة إلــى أنّ التجــاذب فــي وجهــات النظــر حــول التنظيــم يجعــل مــن التوصــل إلــى إجمــاع 
جديــد مســألةً بغايــة الصعوبــة، ومنــذ تقريرهــا الســابق يبــدو أنّ التجــاذب ازداد حــدّة. كمــا ســبق أن دعــت المفوضيــة 
ــي 1961 و1971. ولكــنّ احتمــالات نجــاح عمليــة المراجعــة  الدوليــة لمراجعــة القنــب والنظــر فــي ســحبه مــن جــداول اتفاقيتَ
التــي أنجزتهــا منظمــة الصحــة العالميــة مؤخــرًا لســحب القنــب مــن جــداول الاتفاقيــات لا تبــدو واعــدةً هــي أيضًــا، وذلــك 
لأســباب أوضحناهــا آنفًــا فــي هــذا التقريــر. ولكــن ثمــة خيــارات أخــرى أمــام البلــدان التــي تســعى إلــى دفــع الإصلاحــات قدمًــا 

ــا.  علــى الرغــم مــن الأفــق المســدود عالميً

مريضة إسرائيلية حاصلة على وصفة طبية تشتري الماريجوانا الطبية في مستوصف في تل أبيب.
© Eddie Gerald/laif/Redux 2016



36

ومــن الحلــول الفرديــة المتوفــرة أمــام البلــدان الانســحاب مــن الاتفاقيــات وإعــلان التحفــظ علــى مــواد محــددة تمنــع التنظيــم 
القانونــي لأحــد المخــدرات كمــا فعلــت بوليفيــا بالنســبة لورقــة الكــوكا )الخانــة 7(. وعلــى نحــو منسّــق أكثــر، يمكــن لعــدد 
مــن البلــدان التــي تتشــاطر وجهــات النظــر أن تتوافــق علــى تعديــل بعــض أحــكام الاتفاقيــات عبــر التفــاوض علــى اتفاقيــة 
فــي مــا بينهــا. بإمــكان هــذه الخطــوة، علــى ســبيل المثــال، أن تحــلّ النــزاع القانونــي بيــن تنظيمــات القنــب المحليــة 
ومعاهــدات الأمــم المتحــدة. 138 ويمكــن أيضًــا أن يســمح هــذا النــوع مــن الاتفاقيــات بالتجــارة الدوليــة للقنــب بيــن البلــدان 

التــي تنظّــم الاســتخدامات غيــر الطبيــة. 

الخانة 7  التحفظ البوليفي على أوراق الكوكا

يشــكّل إعفــاء بوليفيــا مــن التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــات فــي مــا يخــص ورقــة الكــوكا مثــالًا ناجحًــا عــن بلــد حصــل علــى 
الحــق فــي منــح الإعفــاء لمــادة مجدوَلــة دوليًــا بنــاءً علــى ظــروف وطنيــة خاصــة. إثــر محاولــة فاشــلة عــام 2009 لتعديــل 
الاتفاقيــة الوحيــدة التــي تضــع ورقــة الكــوكا فــي نفــس الجــدول مــع الكوكاييــن وتلــزم الأطــراف بحظــر مضــغ الكــوكا 
خــلال 25 ســنة، أصبحــت بوليفيــا فــي حزيران/يونيــو مــن عــام 2011 البلــد الأول الــذي ينســحب مــن الاتفاقيــة. وفــي مطلــع 
العــام 2013، انضمــت بوليفيــا مجــددًا إلــى الاتفاقيــة الوحيــدة مــع الاحتفــاظ »بحــق الســماح داخــل أراضيهــا بمضــغ ورقــة 
الكــوكا التقليــدي، واســتهلاك ورقــة الكــوكا واســتخدامها فــي حالتها الطبيعية لأغــراض ثقافية وطبية، واســتخدامها 
لتحضيــر المنقوعــات، إضافــة إلــى زراعــة أوراق الكــوكا والتجــارة بهــا وحيازتهــا بقــدر مــا يلــزم لهــذه الأغــراض المشــروعة.« 
ــر اللازمــة لمراقبــة زراعــة  ــا فــي تحفظهــا علــى أنهــا »ســتواصل اتخــاذ كافــة التدابي فــي الوقــت عينــه، شــددت بوليفي
الكــوكا بهــدف منــع ســوء اســتعمالها والإنتــاج غيــر المشــروع للمخــدرات التــي يمكــن اســتخراجها مــن هــذه الورقــة.« 139

علــى الرغــم مــن الضغــط الأميركــي ومُحاججــة الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات بــأنّ الخطــوة التــي أقدمــت عليهــا 
بوليفيــا »ستســهم فــي تقويــض نزاهــة النظــام العالمــي لمراقبــة المخــدرات،« 140 جــاء عــدد الاعتراضــات مــن أطــراف 
الاتفاقيــة أقــل بكثيــر مــن الثلثيــن )62( المطلوبَيــن لمنــع هــذه الخطــوة. 141 ولكــن لــم يعتبــر أي مــن المعترضيــن أنّ 
هــذا التحفــظ يطــرح عائقًــا أمــام عــودة ســريان الاتفاقيــة بينهــم وبيــن بوليفيــا. 142 يمكــن تفســير هــذا الأمــر بأنّــه اتفــاق 
ضمنــي علــى أنّ أحــكام الاتفاقيــة المطبّقــة علــى مــواد محــددة هــي فــي المبــدأ »أحــكام يمكــن فصلهــا عــن باقــي 
مضمــون الاتفاقيــة فــي مــا يخــص التطبيــق،« 143 وهــذا واحــد مــن معاييــر قبــول التحفــظ أو التعديــل فــي مــا بيــن الــدول 
الأطــراف بهــدف الإعفــاء مــن بعــض التزامــات الاتفاقيــة. 144 لقــد شــكّل قبــول الأطــراف الآخريــن بتخلّــي بوليفيــا الفــردي عــن 

أحــكام الجدوَلــة الدوليــة لورقــة الكــوكا ســابقة مهمّــة.

ــة  ــد بموجــب الاتفاقي ــا والتزامــات البل ــة فــي بوليفي ــي بيــن ســوق الكــوكا المحلي ــزاع القانون ســاهم التحفــظ بحــلّ الن
ــج مشــروع لورقــة  ــي. وباتــت الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات اليــوم تعــرّف ببوليفيــا علــى أنهــا »مُنتِ بشــكل نهائ
الكــوكا«: »تجيــز بوليفيــا زراعــة شــجيرة الكــوكا لمضــغ أوراقهــا، واســتهلاك واســتعمال أوراق الكــوكا فــي حالتهــا 
ــه البلــد عــام 2013.« 145    ــذي تقــدّم ب ــا للتحفــظ ال ــك وفقً الطبيعيــة لأغــراض ثقافيــة وطبيــة، كتحضيــر المنقوعــات، وذل
غيــر أنّ تصديــر منتجــات الكــوكا التــي بــات إنتاجهــا مشــروعًا يبقــى محــدودًا بالأغــراض المشــروعة المُعتــرف بهــا فــي 
الاتفاقيــة الوحيــدة. أمّــا تصديــر منتجــات الكــوكا الطبيعيــة التــي تحتــوي علــى قلويــد الكوكاييــن لاســتخدامها لأغــراض 
أخــرى )مثــل تحضيــر الشــاي ومشــروبات الطاقــة والمشــروبات الكحوليــة والمنشــطات الخفيفــة والمكمــلات الغذائيــة( 
فلــن يصبــح مســموحًا إلاّ إذا تــم إلغــاء ورقــة الكــوكا مــن جــدول الاتفاقيــة إثــر مراجعــة تجريهــا منظمــة الصحــة العالميــة، 
أو إذا حصلــت البلــدان المســتوردة علــى تحفّــظ مماثــل أو توصّلــت إلــى اتفاقيــة فــي مــا بينهــا لتعديــل أحــكام الاتفاقيــة 

تجيــز التجــارة الدوليــة بيــن الأطــراف.
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وبحسب تقرير المفوضية العالمية حول التنظيم لعام 2018، سيتطلب كل نوع من المخدرات نهجًا مختلفًا:

»المخــدرات الأكثــر خطــورة تبــرّر بوضــوح مســتوى أكبــر مــن التدخــل الحكومــي فــي الســوق وقيــودًا أشــدّ. وتســمح 
ــر  ــه تقييــد توفّ ــا ل ــذي يتــم وفقً ــر الخطــورة« ال ــدرّج توفّ ــع حــدّة الضوابــط التنظيميــة بإنشــاء »ت القــدرة علــى تنوي
ــا علــى أنــه يــؤدي  المخــدرات بشــكل أكبــر مــع تزايــد مخاطرهــا. ]..[ بالتالــي، لا يجــب اعتبــار الإمــداد المنظّــم قانونً
ــر متزايــد للمخــدرات، بــل أنــه يمكّــن الســلطات المســؤولة مــن الســيطرة علــى نــوع المخــدرات  بــلا شــك إلــى توفّ
المتوفــرة ومكانهــا وطريقــة توفّرهــا. وتبقــى المحافظــة علــى حــالات حظــر المخــدرات الأكثــر قــوّة وخطــورة – مثــل 
الأفيونيــات الاصطناعيــة كالكارفنتانيــل الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى الوفــاة بأقــل الجرعــات – ضــرورة صحيــة ويمكــن 

تبريرهــا أكثــر مــن خــلال توفــر بدائــل أقــل قــوّة وأقــل خطــورة.«

ســيكون مــن الصعــب الوصــول إلــى إجمــاع حــول تنــوّع آليــات المراقبــة المناســبة للمــواد المختلفــة ومرونتهــا. غيــر أنّ 
ــى المراقبــة بموجــب اتفاقيــات المخــدرات بــل  المثاليــن المُشــار إليهــا أعــلاه، أي القــات والقرطــوم، واللذيــن لا يخضعــان إل
إلــى درجــات متنوّعــة للغايــة مــن الضوابــط والقيــود المحليــة، يقدمــان دليــلًا علــى إمكانيــة التأقلــم العملــي بيــن أنظمــة 

ــا للمــادة نفســها. 146 المراقبــة المختلفــة جوهريًّ

يتعيّــن علــى الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة إعــادة تركيــز نظــام الجدوَلــة الدولــي علــى 
الدافــع الأساســي المتمثّــل فــي مراقبــة التجــارة عبــر الوطنيــة وإفســاح المجــال أمــام تصميــم 

أنظمــة تصنيــف وطنيــة مبتكــرة.

ينبغــي تخفيــف قيــود الســوق المفروضــة علــى المــواد الأكثــر اعتــدالًا إلــى حــد كبيــر والأقــل قــوّة والأقــل ضــررًا، 
بمــا فــي ذلــك »للاســتخدامات المشــروعة الأخــرى« غيــر الأغــراض الطبيــة والعلميــة، وإفســاح المجــال فــي كنــف 

الــذات. تعزيــز  أو  الاجتماعيــة  أو  الدينيــة  أو  التقليديــة  الاســتخدامات  أمــام  المحليــة  التشــريعات 



38

ملاحظات ختامية 
عدم الاتساق في نظام الجدوَلة الراهن

أثمــرت الجهــود الأوليــة لمراقبــة المخــدرات فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين عــن تأســيس نظــام شــامل يســتهدف مراقبــة 
التجــارة الدوليــة مــع الحفــاظ فــي الوقــت عينــه علــى درجــة مــن المرونــة فــي السياســات المحليــة، بمــا فــي ذلــك »الاســتخدامات 
المشــروعة الأخــرى.« ونجحــت هــذه الجهــود فــي كبــح جمــاح التجــارة التــي كانــت تتحكــم بهــا إلــى حــدّ كبيــر القــوى والشــركات 

الاســتعمارية، ونجحــت أيضًــا فــي وضــع حــدّ لتحويــل المخــدرات مــن المصــادر القانونيــة المربحــة إلــى الأســواق غيــر المشــروعة.

لعــلّ أســطع تعبيــرٍ عــن المأســاة التــي تلَــت قيــام نظــام مراقبــة المخــدرات الدولــي كان عجــز هــذا النظــام عــن منــع تنامــي الإنتــاج 
والإتجــار غيــر المشــروعين علــى نطــاق واســع. وأدّت العقليــات الحظريّــة والعقابيــة المفرطــة التــي طغــت علــى المفاوضــات بشــأن 
الاتفاقيــة الوحيــدة فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى حــرف نظــام الأمــم المتحــدة لمراقبــة المخــدرات عــن مســاره الصحيــح، 
والتســبب بنتائــج مدمــرة: »إنّ المحصلــة النهائيــة لــكل ذلــك هــي أنّ النمــوذج الــذي اســتندت إليــه سياســات مكافحــة المخــدرات 
ــة  ــرارات الجدوَل ــى.« 147 لقــد ســاهمت ق ــه بحاجــة للإصــلاح بالحــد الأدن ــم نقــل إن ــلًا إن ل ــا، معطّ يبــدو، بحســب مــا شــهدناه تاريخيًّ
الحاســمة الأولــى، بطبيعتهــا العلميــة المشــكوك فيهــا والتســييس الــذي طغــى عليهــا، فــي قيــام نظــام جدوَلــة مفــكك، 
ــا  ــة القائمــة علــى »التشــابه« و«قابليــة التحويــل«، والتناقضــات الهيكليــة التــي أضافتهــا لاحقً لا ســيما فــي ظــلّ معاييــر الجدوَل

اتفاقيتــا 1971 و1988. 

يــؤدّي موقــف عــدم التســامح مطلقًــا الــذي ينتهجــه عــدد كبيــر مــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، إلــى جانــب هيئــات 
مراقبــة المخــدرات متعــددة الأطــراف )لجنــة المخــدرات والهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 
ــا  بالمخــدرات والجريمــة( التــي تؤيــد بشــكل عــام الوضــع الراهــن، إلــى درء محــاولات تصحيــح النظــام الحالــي. ويتضــح هــذا الأمــر جليًّ
فــي معارضــة توصيــات الجدوَلــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة وأحيانًــا التدخــل فيهــا. وتلقــى عــادةً التوصيــات بإضافــة 
مخــدرات جديــدة إلــى جــداول التصنيــف الموافقــة التلقائيــة، فــي حيــن أنّ التوصيــات بعــدم جدوَلــة المخــدرات أو وضعهــا تحــت 
رقابــة أقــل صرامــة تصطــدم بمعارضــة شــديدة. وبحســب مــا أكدّتــه وزارة الداخليــة البريطانيــة فإنّــه »عندمــا تكــون هنــاك مشــاكل 
واضحــة وخطيــرة ولكــن شــكوك حــول الضــرر المحتمــل، علينــا التــزام جانــب الحــذر وحمايــة عمــوم النــاس.« مــن الناحيــة العمليــة، 
يــؤدي تطبيــق مبــدأ الحيطــة إلــى »تحيّــز مطلــق فــي عمليــة اتخــاذ القــرار إلــى فــرض الحظــر علــى المؤثــرات العقليــة الجديــدة.« 148  

وبحســب أدولــف لانــد، وهــو أحــد المســاهمين الأساســيين فــي تصميــم النظــام العالمــي، »إنّ الطريقــة التــي يتعامــل بهــا بلــد مــا 
ــا طالمــا أنّ هــذا البلــد  مــع مشــاكل تعاطــي المخــدرات )مــن وجهــة نظــر مراقبــة المخــدرات الدوليــة( لا تكــون فــي العــادة شــأنًا دوليًّ
يمنــع بفعاليــة التصديــر غيــر القانونــي للمخــدرات المراقبــة مــن داخــل أراضيــه إلــى بلــدان أخــرى.« 149 فإعــادة توجيــه جهــود مراقبــة 
المخــدرات الدوليــة إلــى هدفهــا الأساســي الأصلــي، أي الســماح للبلــدان بمراقبــة صادراتهــا غيــر القانونيــة مــع وضــع جــداول محليــة 
تلبّــي احتياجاتهــا، ســيوفّر للبلــدان درجــة أعلــى مــن المرونــة فــي تصميــم أنظمــة جدوَلــة قائمــة علــى الأدلّــة. ويمكــن أن تكــون 
هنــاك اختلافــات بيــن بلــد وآخــر مــن حيــث مســتويات الرقابــة بالنســبة لبعــض المخــدرات ضمــن إطــار النظــام العالمــي طالمــا أن 
التعــاون الدولــي يرتكــز علــى الاحتــرام المتبــادل لهــذه الاختلافــات. وإنّ المبدأيــن الأساســيين لآليــات مراقبــة المخــدرات الدوليــة، أي 
نظــام الترخيــص بالاســتيراد والتصديــر وإدارة التقديــرات والاحتياجــات، قــادران علــى التعامــل مــع الاختلافــات الوطنيــة وهمــا كانــا 

فــي الحقيقــة مصمّميــن لهــذا الغــرض بالتحديــد.

تدعــو المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات إلــى تبنّــي نهــج شــامل ومتعــدّد التخصصــات فــي تصميــم سياســات مراقبــة 
المخــدرات، وإلــى وضــع حــدّ للنهــج »المتقوقــع« الــذي يتعامــل مــع مراقبــة المخــدرات علــى أنهــا مســألة منفــردة ويصنّــف المخــدرات 

ويطبّــق الحظــر عليهــا بنــاءً علــى جــداول غيــر موثوقــة ومشــكوك فــي أساســها العلمــي.

لقــد تــم إنشــاء فريــق عمــل تنســيقي جديــد ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة مؤلــف مــن كيانــات الأمــم المتحــدة المنضويــة 
تحــت إطــار اللجنــة التنفيذيــة للأميــن العــام، بقيــادة مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، بهــدف »دعــم صياغــة 
وتنفيــذ السياســات التــي تضــع الأشــخاص والصحــة وحقــوق الإنســان فــي صميمهــا،« و«الدعــوة إلــى إجــراء تغييــرات علــى القوانين 
والسياســات والممارســات التــي تهــدد صحــة الإنســان وحقوقــه،« و«ضمــان مراقبــة قائمــة علــى حقــوق الإنســان للمخــدرات وإنهــاء 
الإفــلات مــن العقــاب علــى الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان فــي إطــار جهــود مراقبــة المخــدرات،« و«تعزيــز الوصــول إلــى 
الأدويــة المراقبــة لاســتخدامها للأغــراض الطبيــة والعلميــة المشــروعة بمــا فــي ذلــك تخفيــف الألــم وعــلاج الإدمــان علــى المخــدرات« 
و«توفيــر قاعــدة الأدلّــة اللازمــة للــدول الأعضــاء لتتمكّــن مــن اتخــاذ قــرارات سياســة عامــة مســتنيرة وتكويــن فهــم أفضــل حــول 
مخاطــر نُهُــج مراقبــة المخــدرات الجديــدة وفوائدهــا، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالقنــب.« 150 يدفــع موقــف منظومــة الأمــم المتحــدة 
الموحّــد بشــأن سياســات المخــدرات، وهــو الموقــف المشــترك الأول لفريــق عمــل التنســيق، السياســات العالميــة إلــى تبنــي »نهــج 
محــوره الإنســان وقائــم علــى حقوقــه ويســتند بشــكل صريــح إلــى خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030«، مســلطًا الضــوء علــى 

الأهميــة الحاســمة لـــ »قــرارات السياســة العامــة القائمــة علــى العلــم والأدلّــة مــن أجــل تنفيــذ هــذا النهــج.«  151
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لا تبــدو معالــم التمييــز بيــن المخــدرات والأســواق المشــروعة وغيــر المشــروعة واضحــة. فأســواق المخــدرات تشــهد أنماطًــا متغيرة 
علــى الــدوام، بحيــث يميــل المســتهلك لتفضيــل مخــدّر محــدد، ولكنــه يتنقــل بيــن المصــادر الصيدلانيــة وغيــر المشــروعة، 
بحســب توفّــر المخــدّر، وجودتــه وســلامته وســعره، وقــد يلجــأ أحيانًــا إلــى مــواد غيــر مجدوَلــة مثــل القرطــوم أو المؤثــرات العقليــة 
الجديــدة. كمــا يمكــن لدوافــع اســتخدام المخــدرات أن تختلــف بشــكل ملحــوظ مثــل عــلاج الإدمــان، أو العــلاج الذاتــي مــن الألــم أو 
الأمــراض، أو تعزيــز الــذات، أو البقــاء فــي حالــة يقظــة أو المســاعدة فــي النــوم، أو التجربــة الروحيــة، أو مــن أجــل التســلية. ومعظــم 
الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات لأغــراض ترويحيــة ليســوا مــن عشــاق المخاطــرة، مثــل متســلقي الجبــال مثــلًا أو عشــاق 
الرياضــات العنيفــة. فهــم عندمــا يســتخدمون المخــدرات، يريــدون توخــي أعلــى درجــات الســلامة والحــذر ويحرصــون علــى تجنــب 
ــة الصحيــة. وكمــا ســبق للمفوضيــة  ــى العــلاج أو غيــره مــن أشــكال الرعاي أنمــاط الاســتخدام الإشــكالي. قليــل منهــم يحتــاج إل
ــون اســتخدامًا  ــن يســتخدمون المخــدرات يعان ــة فقــط مــن الأشــخاص الذي العالميــة أن كــررت فــي عــدة مناســبات، فــإن 11 بالمائ

إشــكاليًا ويحتاجــون إلــى الدعــم الاجتماعــي أو الرعايــة الطبيــة.

أمّــا بالنســبة لأولئــك الذيــن يعانــون أنمــاط اســتخدام إشــكالية، »فالتطبيــب الذاتــي يُعــدّ واحــدًا مــن أبــرز الدوافــع التــي تنتهــي 
بســوء اســتعمال المخــدرات أو الإدمــان عليهــا.« وكمــا يبيّــن إدوارد خانتزيــان، فهــؤلاء الأشــخاص غالبًــا »مــا يحاولــون معالجــة 
أنفســهم مــن مشــاكل نفســية وحــالات عاطفيــة مؤلمــة. ومــع أن معظــم مســاعي العــلاج الذاتــي هــذه تــؤدي فــي نهايــة المطــاف، 
نتيجــة الأخطــار والتعقيــدات علــى المــدى الطويــل، إلــى أنمــاط اســتخدام غيــر مســتقرة، ]..[ فتأثيــرات مخدراتهــم المفضلــة 
تســاعدهم علــى المــدى القصيــر فــي التعامــل مــع حــالات اكتــراب شــخصية وواقــع خارجــي يواجهــون صعوبــة فــي التحكــم بــه 
ا فهــم الأنمــاط والدوافــع المختلفــة والخيــارات التــي يتخذهــا الأفــراد عنــد اســتخدام  ــه.« 152 مــن المهــم جــدًّ أو الصمــود فــي ظلّ
المخــدرات مــن أجــل تطويــر سياســات أكثــر فعاليــة. فنظــام الجدوَلــة الخالــي مــن الوصمــة والمســتند إلــى الأدلّــة بإمكانــه التأثيــر 

فــي الأشــخاص وتوجيههــم إلــى اتخــاذ خيــارات أكثــر مســؤولية وأقــل ضــررًا.

المبادئ الأساسية لأنظمة تصنيف أفضل:

تعتبــر المفوضيــة العالميــة أن الاســتجابة المســؤولة الوحيــدة لهــذا الموضــوع المعقّــد هــي تنظيــم ســوق المخــدرات غيــر 
ــة  ــى التقييمــات العلمي ــدة مكيّفــة بحســب خطــورة كل مخــدّر ومســتندة إل ــدءًا مــن وضــع أنظمــة وجــداول جدي المشــروعة، ب
المتينــة، ومراقبــة هــذه الأنظمــة والجــداول وتنفيذهــا. وهــذه هــي الحــال فعــلًا بالنســبة للأطعمــة والمؤثــرات العقليــة المشــروعة 

ــر وغيرهــا الكثيــر مــن المنتجــات أو الســلوكيات التــي تنطــوي علــى مخاطــر. ــة والنظائ والمــواد الكيميائيــة والأدوي

وفــي الوقــت الــذي يعجــز فيــه المجتمــع الدولــي عــن التوصّــل إلــى إجمــاع جديــد، ينبغــي للبلــدان أن تعمــل علــى تصميــم وتنفيــذ 
سياســات أكثــر منطقيــة لجدوَلــة المؤثــرات العقليــة ومراقبتهــا وتنظيمهــا.

تشمل المبادئ التوجيهية لنموذج جدوَلة أكثر عقلانية: 
ضمان التوفّر الكافي لكل مادّة للأغراض الطبّية والبحثية؛  -

التخلّص من سياسات عدم التسامح إطلاقًا لإفساح مجال أوسع أمام »لأغراض المشروعة الأخرى«؛   -
إظهار المزيد من التساهل حيال المواد الخفيفة؛  -

مراعاة الظروف الاجتماعية والثقافية المحلية؛  -
إجراء تحليل التكاليف والفوائد للأضرار المحتملة والفوائد المُدرَكة؛  -

تقبّل بعض عتبات الخطر المشابهة للمخاطر الاجتماعية المقبولة الأخرى، بدلًا من التمسّك بالمبدأ   - 
الوقائي المطلق؛

التقييم الدقيق لنتائج قرارات الجدوَلة المحتملة، مع الأخذ بالاعتبار الاستجابات المتوقعة   - 
من المُستخدمين والأسواق؛

وأخيرًا، الاستفادة بشكل أكبر من الأدوات القانونية القائمة لحماية المستهلك وتنظيم الأدوية،   - 
عوضًا عن قوانين المخدرات الجنائية.

يمكــن لنظــام جدوَلــة يرتكــز علــى هــذه المبــادئ أن يوفــر أداة أساســية لتوجيــه خيــارات السياســة العامــة بعيــدًا عــن أطــر قائمــة 
علــى الحظــر بشــكل حصــري ويضعهــا علــى المســار الصحيــح نحــو نمــوذج تنظيــم مــرن. كمــا مــن شــأن هــذه الأداة أن توجــه 

ــا علــى مســار أقــل ضــررًا. ســوق المخــدرات تدريجيًّ
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ــدًا  ــل، أُدركُ جيّ ــدة مــن الفينتاني ــة زائ ــرَت وَلَديهــا بســبب جرع ــة خسِ ــة الصحي ــة فــي مجــال الرعاي ــا وأخصائيّ ــاري أمًّ باعتب
الأثــر الناجــم عــن سياســات المخــدرات الضــارّة. أجريــت مقابــات مــع عــدد لا يُحصــى مــن الأســر التــي تؤكّــد قصصهــا ضــرورة 
حــدوث نقلــة نوعيــة وتطبيــق الرعايــة الشــاملة والحلــول القائمــة علــى العلــم والرأفــة والصحــة العامــة. لقــد شــاركت فــي 
ــى  ــو إل ــي تدع ــيدة« )Families for Sensible Drug Policy( الت ــدرات رش ــات مخ ــل سياس ــن أج ــرٌ م ــة »أس ــيس منظم تأس
إصــاح سياســات المخــدرات وتثقيــف الأخصائييــن المســاعدين حــول اســتراتيجيات الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات 

وحلولــه. 

ــة المخــدرات فــي فئــة المــواد الخاضعــة  ــى الضــرر بســبب جدول ــد مــن الأســر التــي تشــبه أســرتي إل يتعــرّض عــدد متزاي
للرقابــة، إذ تشــجّع سياســات المخــدرات القاســية علــى اتبــاع نمــوذج عقابــي وغيــر واقعــي يفــرض الامتنــاع عــن الاســتخدام 
ولا يتــرك مجــالًا لتجــارب الشــباب التــي قــد تحــدث نتيجــة أســباب متعــدّدة. ومــع ذلــك، فــإن التعامــل مــع اســتخدام المــواد 
المخــدرة علــى أنــه المشــكلة الرئيســية لا يقلّــل مــن شــأن التجربــة الفريــدة لــكل أســرة ونقــاط قوتهــا ومواردهــا فحســب، 

بــل يدفــع بأحبائنــا، عــن غيــر قصــد، مــن التجربــة إلــى الإدمــان.

ــان  ــا يمارس ــا كان ــم. فهم ــول العال ــن ح ــباب الآخري ــن الش ــر م ــص الكثي ــن قص ــس ع ــن وأليك ــديّ براي ــة ول ــف قصّ لا تختل
الرياضــة ويهويــان الموســيقى ويذهبــان إلــى الحفــات والحفــات الموســيقية مــع أصدقائهمــا، كمــا أنهمــا جرّبــا المخــدرات. 
وبمــا أن مدرســتهما الثانويــة كانــت تعتمــد سياســة »صفــر تســامح،« خضــع ولــداي لفحــص مخــدرات جــاءت نتيجتــه إيجابيــة 
ا  للقنــب والكوكاييــن، وبالتالــي أُجبــرا علــى الخضــوع لبرنامــج مكثــف للمرضــى الخارجييــن مــع أشــخاص يكبرانهمــا ســنًّ
مــن متعاطــي المخــدرات. وقيــل لهمــا أن يُعرّفــا عــن نفســيهما علــى أنهمــا مدمنــان عاجــزان، ومــن ثــمّ مُنعــا مــن ممارســة 
الرياضــة والمشــاركة فــي الأنشــطة الاصفّيّــة والاختــاط بأقرانهمــا. نتيجــة لذلــك، ازدادت حالتهمــا ســوءًا، غيــر أن »التدهــور 
التــام« كان يُعتبــر جــزءًا مــن التعافــي. إضافــة إلــى ذلــك، قيــل لهمــا إننــي »معتمــدة« عليهمــا و«مســهّلة« لتصرّفاتهمــا 

بســبب إظهــاري الحــب لهمــا ودفاعــي عــن مصلحتهمــا.  

عندمــا ازداد تعاطيهمــا للمخــدرات ضــررًا، قيــل لنــا إنــه علينــا إرســالهما إلــى برنامــج إعــادة تأهيــل للمرضــى الداخلييــن 
ــة الســمية والســجن وإعــادة التأهيــل  ــل برايــن وأليكــس بيــن منشــآت لإزال ــدا. بعــد ذلــك، تنقّ ــا فــي فلوري ــه 28 يومً مدّت
والتعافــي. وتمكّنــا مــن المحافظــة علــى فتــرات مــن التعافــي وبــدا الأمــر وكأنهمــا نضجــا. فالتحــق برايــن بجامعــة 
جونســون أنــد ويلــز وبــدأ مشــروع عمــل وتــزوج! أمّــا أليكــس فتخــرّج مــن جامعــة فــول ســيل، وعــاد إلــى نيوجرســي ليكــون 
قريبًــا مــن العائلــة وتابــع مســيرته المهنيــة! ولكــن لســوء الحــظّ، كانــت مــادة الفنتانيــل منتشــرة فــي الشــوارع بكثــرة 
ولــم تكــن هنــاك أي مســاحات آمنــة لاســتخدامها ومنــع الانتكاســة. نتيجــة لذلــك، خســر ولــداي الحبيبــان حياتيهمــا بســبب 
جرعــة زائــدة كان بالإمــكان تجنّبهــا. كانــت وطــأة هــذه الخســارة شــديدة للغايــة علــى العائلــة والأصدقــاء. ومــا كان مــن 

المفتــرض لابنــي الأصغــر، ديفــون، أن يــزور قبــرَي أخويــه يــوم تخرّجــه مــن الجامعــة.

إنّ سياســات المخــدرات الحاليــة القائمــة علــى الحظــر تمــسّ بحقــوق الإنســان وبســامة الفــرد والأســرة. أنــا كأمّ أعتقــد أنّ 
موقــف الحكومــة الأميركيــة مــن المخــدرات ســاهم فــي مــوت ولــديّ. فالحــرب علــى المخــدرات همّشــتهما وأقنعتهمــا بــأنّ 

حياتهمــا لا قيمــة لهــا.

يشــكّل الدعــم الأســري جــزءًا لا يتجــزأ مــن التعافــي ومــن العاقــة الصحيــة مــع المــواد المخــدرة. ونحــن نعــرف أنّ الإدمــان هــو 
نتــاج لتفاعــل متغيــرات نفســية وبيولوجيــة واجتماعية-ثقافيــة، وتســمية الإدمــان بـــ »المــرض« إنّمــا ينــمّ عــن ســوء فهــم. 
تســاهم برامــج مثــل »الدعــم الأســري لمســتخدمي المخــدرات« )Family Drug Support( فــي تمكيــن الأســرة مــن التعامــل 
ــرهم  ــدرات وأس ــتخدمو المخ ــتحق مس ــي، يس ــدرات. وبالتال ــكالي للمخ ــتخدام الإش ــى الاس ــؤدي إل ــي ت ــائل الت ــع المس م

الدعــم الــذي يضمــن لهــم الكرامــة والاحتــرام والخصوصيــة.
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كوني فان ستادِن | من تاجر إلى قائد
)SANPUD( موظف لشؤون حقوق الإنسان والمناصرة، الشبكة الجنوب إفريقية لمستخدمي المخدرات

ــو  ــي. ل ــراب سياس ــرة اضط ــال فت ــا خ ــوب أفريقي ــي جن ــا ف ــرب بريتوري ــي غ ــل ف ــطة الدخ ــرة متوس ــام 1975 لأس ــدت ع وُل
ــا مدمنيــن علــى الكحــول. كان  ــديّ كان ــر حقيقــة أنّ وال ــا واحــدًا مــن مرحلــة صغــري لاختــرت تغيي ــر جانبً ــي أن أغيّ بإمكان
ــا كاهمــا  ــى. كان ــت تعمــل فــي قطــاع دفــن الموت ــي فكان ــا أمّ ــرة، أمّ ــر كبي ــاز فــي محطــة تكري ــدي يعمــل مفتــش غ وال
ــة أخــرى تاحــق »أطفــال مدمنــي الكحــول.«  ــن كل البعــد عــن العنــف أو أي صــورة نمطي يعمــان بجــدّ ومنتجيــن وبعيدي
وعلــى عكــس الســرديّة المعتــادة، فقــد كان منزلنــا عامــرًا بالحــب والضحــك ولــم نعانــي يومًــا مــن نقــص فــي الطعــام! 
ا لمعظــم الوقــت. ولكــن للأســف، استســلم والــداي للكحــول فــي ســنّ صغيــرة نســبيًا. توفيــت  ــا أســرة ســعيدة جــدًّ كنّ

والدتــي عــام 2008 )فــي ســنّ الـــ 49( أمّــا والــدي فرحــل فــي العــام 2007 )فــي ســنّ الـــ 53(.

ــرات  ــع المؤث ــي م ــت أوّل تجارب ــا، وهــذه كان ــي بريتوري ــة ف ــوادي الليلي ــاد الن ــدأت أرت ــي الـــ 15 مــن عمــري، ب ــا كنــت ف عندم
.)LSD( وإيثياميــــد حمــض الليســرجيك )ecstasy( العقليــة، أي ميثيليــن ديوكســي ميثامفيتاميــن

فــي اليــوم التالــي لاســتخدام مــادّة LSD، جرّبــت الهيرويــن وتعلّقــت بهــذا المخــدر تعلقًــا شــديدًا! كنــت أحــب تأثيــره، إذ كان 
يخلّصنــي مــن جميــع آلامــي وأحزانــي، ولــم أكتــرث لمــا كان يقولــه النــاس مــن قبيــل »أنــت مدمــنٌ عديــم القيمــة، وليــس 

لديــك ذرّة مــن الانضبــاط. أنــتَ مجــرم وعديــم الأخــاق.« لــم يزعجنــي كامهــم البتّــة. 

وهكــذا أصبحــت ذلــك الشــخص الــذي يحــذّر الأهــل أطفالهــم منــه! كنــت الأكثــر شــعبية، والشــاب الذي يريــد الجميــع التعرّف 
ــي  ــوا منّ ــر وطلب ــذا الأم ــة ه ــي الليلي ــي الماه ــوذ« ف ــاب النف ــن »أصح ــدد م ــظ ع ــع، لاح ــات. بالطب ــم الحف ــتُ نج ــه، كن إلي
بيــع المخــدرات إلــى مرتــادي هــذه الماهــي. ومــا كان منّــي إلا أن انتهــزت هــذه الفرصــة الرائعــة لأتمكّــن تلبيــة احتياجــات 

اســتخدامي الشــخصي )الــذي بــدأ يتزايــد بســرعة(. 

كنــت مســتخدمًا منتجًــا لســنين، وكان بمقــدوري العمــل وتمضيــة الوقــت مــع أســرتي وأصدقائــي والحفــاظ علــى روابطــي 
الاجتماعيــة المعتــادة... واســتطعت أيضًــا إنهــاء دراســتي الثانويــة عــام 1994، إلّا أننــي لــم ألتحــق بالدراســة الجامعيــة.

عندمــا بلغــت الـــ 21 مــن العمــر تقريبًــا، حاولــت الإقــاع عــن الهيرويــن ولكنّــي لــم أنجــح. ولــم يكــن ذلــك حاجــزًا بينــي وبيــن 
العالــم القاســي فحســب، بــل أصبحــت أعانــي إدمانًــا جســديًا علــى الهيرويــن واختبــرت أعــراض انســحاب شــديدة للغايــة 

عندمــا لــم تكــن هــذه المــادة متوفــرة.

عندمــا توفّــى والــدي عــام 2007، ازداد تعاطــيّ، وخســرت عملــي، وهربــت مــن المنــزل، ووجــدت نفســي فــي الشــارع. حــالَ 
الخــوف وغيــاب المــوارد والســبُل المناســبة دون قدرتــي علــى التغييــر. وفــي ذلــك الوقــت، لــم يكــن الكثيــر مــن الأطبــاء 
ــدرات  ــتخدام المخ ــة لاس ــة المصاحب ــا أدّت الوصم ــادون. كم ــون والميث ــل السوبوكس ــة مث ــاء الأدوي ــة إعط ــن بكيفي ملمّي
فضــلًا عــن الإقصــاء الاجتماعــي إلــى إبعــادي أكثــر فأكثــر عــن الحصــول علــى المســاعدة المناســبة. وأعتقــد أن جــزءًا كبيــرًا 

مــن ذلــك يعــود إلــى غيــاب التوعيــة، وهــذا لا يقتصــر علــى الأطبــاء والممرضيــن فحســب، بــل علــى مجتمعاتنــا أيضًــا.

فــي 2015، بــدأت منظمــة فــي بريتوريــا تُدعــى »ســتيب آب« )Step Up( بتوفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة إلــى مســتخدمي 
ــي  ــدركًا أنّ ف ــة م ــذه المنظم ــي ه ــراط ف ــررت الانخ ــذٍ ق ــوارع. عندئ ــي الش ــون ف ــن يعيش ــس الذي ــي الجن ــن وعامل الهيروي
جعبتــي الكثيــر مــن دروس الحيــاة القيّمــة التــي يمكــن أن أســاهم بهــا. فــي الوقــت عينــه، أطلقــت شــبكة لمســتخدمي 
ــوب  ــي جن ــا ف ــن نوعه ــى م ــبكة الأول ــذه الش ــت ه ــغ« )DUG(، وكان ــي غوتن ــدرات ف ــتخدمو المخ ــمها »مس ــدرات اس المخ
أفريقيــا مــن حيــث توفيــر منصــة لمســتخدمي المخــدرات المحلييــن تتيــح لهــم التعبيــر عــن رأيهــم والشــعور بالانتمــاء. 
وأصبحــتُ حينــذاك أول شــخص يشــارك فــي مشــروع »ســتيب آب« وبرنامــج الخطــة الاســتراتيجية الوطنيــة )NSP(. اليــوم، 
بــات لدينــا 3,000 شــخص يســتفيدون مــن البرنامــج وباتــت شــبكتنا تضــمّ 175 عضــوًا مســجلًا فــي مركــز المدينــة فقــط.

ــا.  ــي فعليً ــر حيات ــى مُنحــتُ الفرصــة لأغيّ ــب، وللمــرة الأول وفــي العــام 2016، عيّنتنــي منظمــة »ســتيب آب« كموظــف برات
ــا  ــا واحترامً ــي حبًّ ــا أظهــر ل ــى التغييــر. والســبب ببســاطة هــو أنّ غريبً ــذي دفعنــي إل يســألني كثيــرون عــن الســبب ال
غيــر مشــروطين. لــم تطلــق هــذه المنظمــة أحكامًــا علــيّ مهمــا قــررت أن أفعــل بحياتــي، وهــذا الأمــر دفعنــي لأفكّــر: إذا 
عاملنــي شــخص غريــب تمامًــا بهــذه الطريقــة، فأنــا ربّمــا أســتحق الأفضــل. ومنــذ ذاك اليــوم، بــدأت أختــار مــا هــو أفضــل 

لصحتــي ورعايتــي الذاتيــة. 

ــديّ ســكني الخــاص، وحاســوبي المحمــول  ــادون، ول ــا أشــارك فــي برنامــج الميث ــدًا، وأن ــا جي ــوم أتقاضــى راتبً أصبحــت الي
الخــاص، وجوّالــي الخــاص. كمــا أعمــل اليــوم علــى مشــاريع مــع مســتخدمي المخــدرات، وعناصــر الشــرطة، والعامليــن فــي 
الرعايــة الصحيــة، وأســاتذة الجامعــات. إننــي فخــور بالتغييــرات التــي أدخلتهــا إلــى حياتــي، وآمــل أن أســتمر فــي العمــل 

كســفير لمســتخدمي المخــدرات فــي بادنــا. 
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ديفيد نَتَ | النهج الشمولي في تقييم المواد
زميل أكاديمية العلوم الطبية )FMedSci( كلية لندن الإمبراطورية، المملكة المتحدة

أنــا طبيــب نفســي وأخصائــي فــي علــم النفــس الدوائــي. تشــمل خبرتــي اســتخدام العقاقير/الأدويــة لاستكشــاف وظائــف 
ا وأشــخاص ذوي اضطرابــات نفســية. بمــا أنّ الدمــاغ عضــو يحتــاج إلــى النواقــل  الدمــاغ لــدى متطوعيــن ســليمين نفســيًّ
ــر فــي وظيفــة الناقــل العصبــي، أعتقــد أن هــذا النهــج هــو الأفضــل لدراســة  ــر تغيّ ــة وظائفــه والعقاقي ــة لتأدي العصبي
 )PET( ــي ــر المقطعــي بالإصــدار البوزيترون ــر العصبــي مثــل التصوي ــف الدمــاغ، لا ســيما إذا اقتــرن بتقنيــات التصوي وظائ

.)fMRI( ــر بالرنيــن المغناطيســي الوظيفــي والتصوي

ــدى البشــر.  ــا ل ــا، قمــت بدراســة كل فئــة مــن فئــات المخــدرات تقريبً خــال مســيرتي المهنيــة التــي تناهــز الأربعيــن عامً
ــة  ــواد الأفيوني ــل الم ــتخدامها، مث ــاء اس ــا يُس ــا م ــرًا وغالبً ــوّة وخط ــر ق ــدرات الأكث ــن المخ ــددًا م ــات ع ــذه الفئ ــمل ه وتش
)الهيرويــن والهيدرومورفــون والميثــادون والبيوبرينورفيــن(، بالإضافــة إلــى البنزوديازيبينــات والكيتاميــن والكحــول. 
ــة  ــر المخلّ ــة العقاقي ــا أردت دراس ــي عندم ــروعة. ولكن ــر مش ــة أو عقاقي ــا أدوي ــا لأنه ــي إمّ ــاحٌ ل ــواد مت ــذه الم ــتخدام ه اس
بالنفــس )psychedelics( والقنــب، واجهــت طريقًــا مســدودًا بســبب إدراج هــذه المــواد فــي الجــدول الأول. فالحكومــة 
البريطانيــة تتعامــل معهــا علــى أنهــا أشــدّ خطــرًا ومرغوبــة أكثــر )مــن وجهــة نظــر المســتهلك( مــن المــواد المذكــورة 
ا )لا وفيــات تقريبًــا( ونــادرًا مــا يُســاء  ســابقًا بالرغــم مــن أن معظــم الأدلــة تشــير إلــى أن العقاقيــر المخلّــة بالنفــس آمنــة جــدًّ

اســتخدامها. أمــا القنــب فهــو مــادة آمنــة نســبيًا وظــلّ دواءً فــي المملكــة المتحــدة حتــى العــام 1971.  

أثّــر ذلــك بشــكل كبيــر علــى نشــاطي البحثــي. فلكــي أتمكّــن مــن تخزيــن العقاقيــر المخلّــة بالنفــس أو القنب ودراســتها، 
أحتــاج إلــى إذن خــاص مــن الشــرطة وأعلــى مســتوى مــن الــذي يُشــترط حيازتــه قبــل وصــف المــواد الأفيونيــة. كمــا أحتــاج 
إلــى رخصــة خاصــة مــن وزارة الداخليــة، وهــذه الرخصــة مكلفــة مــن حيــث الوقــت )قــد يســتغرق إصدارهــا ســنة( والمــال 
)حوالــي 3000 جنيــه إســترليني زائــد رســم ســنوي لاحتفــاظ بهــا(. أمّــا حيــازة المــواد الأفيونيــة ودراســتها فــا تحتاجــان إلــى 
تراخيــص خاصــة، وهــذا ينطبــق أيضًــا علــى الكيتاميــن والبنزوديازيبينــات. فيتّضــح عندئــذ أنّ الغايــة مــن حظــر مخــدرات 
الجــدول الأول ليســت الحــدّ مــن الإمــداد بالمخــدرات مقابــل المــال، لأنّ قيمــة الشــارع للهيرويــن والميثــادون أعلــى بكثيــر. 
كمــا لــم تشــهد المملكــة المتحــدة أي حــالات قــام فيهــا باحــث ببيــع مخــدرات مــن الجــدول الأول. إنّ الخــوف مــن التحويــل 

إلــى أغــراض غيــر مشــروعة ليــس إلّا تحايــلًا لتبريــر الوضــع الراهــن لمكافحــة المخــدرات. 

فــي دراســتنا الأولــى لــدور مــادة السيلوســيبين* فــي معالجــة الاكتئــاب المقــاوم للعــاج، تبيّــن لــي أنّــه بســبب التكاليــف 
الإضافيــة المترتبــة عــن إدراج السيلوســيبين فــي الجــدول الأول، يبلــغ ســعر الجرعــة حوالــي 1500 جنيــه إســترليني، أي أعلــى 
بعشــر مــرّات مــن المبلــغ فــي ظــل غيــاب القيــود. وهــذا المــال يُصــرف مــن المنــح البحثيــة، الأمــر الــذي يقــوّض مــن جدواهــا 
ــا ســنتين للحصــول علــى الموافقــات الازمــة لإجــراء البحــث، وهــذا مؤشــر علــى  ــص نطاقهــا. لقــد انتظرن ــة ويقلّ المالي

التكلفــة العاليــة للفرصــة الضائعــة.

ربّمــا لــو نجــح نظــام الجدوَلــة الحالــي فــي خفــض الاســتخدام الترويحــي للمخــدرات أو الحــدّ مــن أضرارهــا، لكُنّــا تقبّلنــا أثــر 
هــذه الجدوَلــة الخانــق علــى البحــوث والعــاج الســريري. ولكــن مــا مــن دليــل واحــد يشــير إلــى نجــاح هــذه الجدوَلــة فــي 

تحقيــق مآربهــا. لقــد آن أوان التغييــر لنحصــد الفائــدة جميعًــا.
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جيل فورتي | الدور المنوط بمنظمة الصحة العالمية بموجب اتفاقيات مراقبة المخدرات
أمين لجنة الخبراء المعنية بالاعتماد على الأدوية في منظمة الصحة العالمية

تــؤدّي منظمــة الصحــة العالميــة دورًا مهمًــا فــي إرســاء المعاييــر العالميــة مــن خــال تقديــم الإرشــادات والتوصيــات 
المدعّمــة علميًــا والشــفافة والمســتقلة فــي مجــال الصحــة العموميــة. 

ــات بشــأن مســتوى  ــم التوصي ــة لتقدي ــة خاصّ ــة ولاي ــة منظمــة الصحــة العالمي ــة المخــدرات الدولي ــات مراقب ــح اتفاقي تمن
مراقبــة المــواد ذات الأثــر العقلــي. وتحقّــق المنظمــة ذلــك مــن خــال لجنــة الخبــراء المعنيــة بالاعتمــاد علــى الأدويــة، وهــي 
هيئــة استشــارية علميــة مســتقلة تابعــة للمنظمــة العالميــة التــي باتــت جهودهــا الراميــة إلــى خفــض إمــداد المؤثــرات 
العقليــة المضــرّة جــزءًا أساســيًا مــن النظــام العالمــي لمراقبــة المخــدرات وإبــراز أهميــة حمايــة صحة الأفــراد الأكثر هشاشــة. 
تشــكّل لجنــة الخبــراء المعنيــة بالاعتمــاد علــى الأدويــة ركيــزة أساســية لمعالجــة أزمــة الأفيــون، وأوصــت فــي هــذا الإطــار 
بالمراقبــة الدوليــة لعــدّة مــواد مؤثــرة عقليًــا دخلــت ســوق المخــدرات غيــر المشــروعة منــذ 2014. وفــي بعــض مناطــق مــن 
العالــم، لا ســيّما البلــدان عاليــة الدخــل، أدّى الإفــراط فــي وصــف الأدويــة الأفيونيــة إلــى ازديــاد معــدلات الاعتمــاد، فضــلًا عــن 
الانتقــال إلــى اســتخدام مــواد اصطناعيــة أكثــر قــوّة مثــل شــبائه الفينتانيــل التــي ســاهمت بدورهــا فــي ارتفــاع الوفيــات 

العالميــة الناتجــة عــن الجرعــة المفرطــة.

يُعــدّ الكارفنتانيــل مــن بيــن هــذه الأفيونيــات الاصطناعيــة القويــة، وهــو مســتخدم كهيرويــن مغشــوش ويمكــن أن تنتــج 
ــة بوضــع الكارفنتانيــل تحــت أعلــى مســتويات  ــه. أوصــت اللجن ــدًا من ــرة ج ــاول جرعــات صغي ــة بمجــرد تن ــار مميت ــه آث عن

الرقابــة الدوليــة، مــا أســهم فــي الحــدّ مــن إمــداده وبالتالــي إنقــاذ الكثيــر مــن الأرواح. 

بالرغــم مــن أن عــددًا كبيــرًا مــن المــواد المؤثــرة عقليًــا المضــرّة بالصحــة العموميــة ليــس لديــه اســتخدامات طبّيّة شــرعية، 
يمكــن للعديــد مــن الأدويــة المؤثــرة عقليًــا ذات الاســتخدام العاجــي المثبــت، مثــل مســكنات الأفيــون والبنزوديازيبينــات 
)benzodiazepines(، أن تتســبّب بالضــرر فــي حــال عــدم اســتخدامها بشــكل مناســب. تتمثــل إحــدى العواقــب غيــر 
المرغــوب فيهــا لمراقبــة المــواد المؤثــرة عقليًــا ذات الاســتخدام العاجــي المثبــت فــي أن هــذه الرقابــة تقيّــد الوصــول إليهــا 
لغــرض الاســتخدام المشــروع للأشــخاص الــذي هــم بحاجــة لمثــل هــذه الأدويــة التــي يمكــن أن تنقــذ حياتهــم وتخفــف مــن 
ألمهــم ومعاناتهــم. وتقــدّر منظمــة الصحــة العالميــة أنّ 83% مــن ســكان العالــم يعيشــون فــي بلــدان لا تؤمّــن الوصــول 

أو تؤمّنــه بشــكل محــدود إلــى الأدويــة المُراقبــة بغــرض عــاج الآلام المعتدلــة إلــى الشــديدة.

أدّت لجنــة الخبــراء المعنيــة بالاعتمــاد علــى الأدويــة دورًا مهمًــا فــي تقديــم توصيــات متوازنــة فــي مجــال الرقابــة العالميــة 
ــه  ــد ســجلّ أمان ــذي يؤكّ ــن ال ــل الكيتماي ــر مث ــواد التخدي ــات م ــر العقلــي. وتشــمل هــذه التوصي ــة ذات التأثي علــى الأدوي
الممتــاز علــى إمكانيــة إعطائــه مــن دون المراقبــة الاعتياديــة لمســتوى التخديــر، مــا يجعلــه واســع الاســتخدام فــي البلــدان 
ذات الدخــل المنخفــض وفــي حــالات الطــوارئ. وتشــمل التوصيــات أيضًــا أدويــة مثــل الترامــادول، وهــو أحــد الأدويــة الأفيونيــة 
ــدان ذات  ــادول انتشــارًا واســعًا فــي البل ــرة فــي أشــكالها الجنيســة. يشــهد اســتخدام الترام ــة المتوف المســكّنة القليل
ــم  ــرى لإدارة الأل ــة الأخ ــواد الأفيوني ــى الم ــول إل ــح الوص ــن يصب ــة حي ــالات الأزم ــي ح ــط وف ــى المتوس ــض إل ــل المنخف الدخ

ــا. محــدودًا أو معدومً

بمــوازاة العمــل علــى زيــادة عــدد شــبائه القنبيــن الاصطناعيــة والمنشــطات الأمفيثامينيــة وشــبائه الفينتانيــل المضــرّة 
الموضوعــة تحــت الرقابــة، تحــرص لجنــة الخبــراء المعنيــة بالاعتمــاد علــى الأدويــة علــى ألّا تقيّــد تدابيــر المراقبــة الدوليــة 

الوصــول إلــى الأدويــة الأساســية والمنقــذة للحيــاة.
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نيل وودز | »التعامل بحزم مع المخدرات« لا يولّد سوى مزيدًا من العنف: وجهة نظر شرطي
مجموعة شراكة العمل لقوات إنفاذ القانون )Law Enforcement Action Partnership(، المملكة المتحدة

كانوا يستخدمون الاغتصاب الجماعي كوسيلة للسيطرة والترهيب.
 

بعــد أن حقّقــت الشــرطة فــي نورثهامبتــون بعــض النجاحــات فــي مواجهــة تجــار الهيرويــن المحلييــن، مهّــد ذلــك الطريــق 
أمــام عصابــة بيرمنجهــام الشــهيرة، »برجــر بــار بويــز« )Burger Bar Boys(، لتحــلّ مــكان هــؤلاء التجّــار. وكان أفــراد العصابــة 
ــات وحشــية هــي الأصعــب مــن حيــث إيقافهــا،«  ــر العصاب ــة لحــرب المخــدرات ألا وهــي أن »أكث يدركــون الحقيقــة الجوهري

فأظهــروا للنــاس أنّ أي تعــاون مــع الشــرطة لــن يشــكل خطــرًا عليهــم وحســب، بــل علــى زوجاتهــم وأخواتهــم. 

لهــذا الســبب تــم إرســالي فــي عمليــة ســرّيّة، فأمضيــت أشــهرًا أشــتري خالهــا الهيرويــن مــن هــؤلاء الشــبّان. تُعــدّ تجــارة 
الهيرويــن الســوق التــي تشــهد أعلــى درجــة مــن العنــف والوحشــية لأنهــا تــؤدي إلــى أشــدّ العقوبــات فــي المحكمــة، فهــي 
مخــدرات مــن الفئــة أ وعلــى القضــاة اتخــاذ أشــدّ العقوبــات بحقهــا. كلّمــا زادت المخاطــر، زادت معهــا حــدّة المقاومــة فــي 

ســباق التســلّح الــذي لا ينتهــي فــي إطــار حــرب المخــدرات.
 

ــام وصــل »دي« بشــاحنة صغيــرة بــدلًا مــن ســيارته الرياضيــة المعتــادة، وكان معــه أربعــة آخــرون، فقــال دي،  فــي أحــد الأيّ
ــهِر فــي وجهــي  ــذ شُ ــورًا.« عندئ ــه ف ــا صــاح، اقتل ــه ي ــن... أجهــز علي ــه شــرطي لعي ــه أحدهــم، »نعــم، إن ــك؟« فأجاب ــا رأي »م
مســدس »غلــوك« وأمرونــي أن أخلــع قميصــي، ثــم بنطالــي. عندمــا كانــوا واقفيــن حولــي يضحكــون، تســاءلت إن كانــوا 

ــا ليرهبــوا عماءهــم ويتحكمــون بهــم. ــا يشــتبهون بــي أو أنهــم يتّبعــون هــذه الطريقــة دومً حقًّ

بعــد ســبعة أشــهر مــن العمــل، أصبحــت لــديّ أدلــة كافيــة ضــد العصابــة وشــبكة دعمهــا بأكملهــا. تــم إلقــاء القبــض 
علــى 96 شــخصًا، معظمهــم خــال سلســلة مــن المداهمــات الواســعة بدعــم مــن أربــع قــوات شــرطة مختلفــة. أخبرنــي 
لاحقًــا ضابــط مخابــرات أنــه بالرغــم مــن كل الجهــود التــي بذلتهــا، تعرقلــت إمــدادات الهيرويــن والكــراك لحوالــي ســاعتين 

فقــط.

حُكِــم علــى كل فــرد مــن أفــراد عصابــة »بيرجــر بــار بويــز« بالســجن لعشــر ســنوات فــي احتفــاء عــام بمبــدأ »التعامــل بحــزم 
مــع المخــدرات.« ولكــن العبــرة الوحيــدة التــي أخذتهــا العصابــة التاليــة هــي أنــه عليهــا الإمعــان أكثــر بوحشــيتها لتتجنــب 

الإمســاك بهــا.

ا  إن »النجاحــات« الشــبيهة لتلــك التــي حققتهــا ليســت حالــة اســتثنائية، فقــوات الشــرطة مــن حــول العالــم ماهــرة جــدًّ
فــي القبــض علــى تجــار المخــدرات. غيــر أن ذلــك ليــس ســوى جــزءًا مــن المشــكلة. فحينمــا يــزداد خطــر الســجن، تــؤدي 

أعمــال الشــرطة إلــى نشــوء عصابــات شــوارع أكثــر قســوة ووحشــية، فهــذا أبســط الأمثلــة عــن الداروينيــة.  

تشــهد المملكــة المتحــدة تدهــورًا ســريعًا فــي الوضــع، ويعــود ذلــك إلــى نجــاح الشــرطة تحديــدًا. بــات الأطفــال يُســتخدمون 
كمنطقــة عازلــة بيــن العصابــات وعناصــر الشــرطة. ويتجلّــى ذلــك فــي اســتغال أطفــال لا يتجــاوز عمرهــم 12 عامًــا كتجــار 
غيــر مباشــرين. وغالبًــا مــا يتــم تصويرهــم فــي أوضــاع ذات طابــع جنســي بغــرض ابتزازهــم، مــا يســهّل عمليــة إجبارهــم 

علــى نقــل حــزم مــن الهيرويــن فــي الشــرج وبيعهــا إلــى أشــخاص هشّــين آخريــن تجرّمهــم الدولــة. 

إنــه ســباق تســلّح لا نهايــة لــه فــي حــرب المخــدرات، تذكيــه باســتمرار »العقوبــات الأكثــر شــدّة.« ولــن ينتهــي هــذا الســباق 
إلّا حيــن لا يعــود بإمــكان المجتمــع تحمّــل الفســاد الناجــم. ويبقــى الســؤال: إلــى أي درجــة يجــب أن يــزداد الوضــع ســوءًا؟ 



46

بيدرو أريناس | الأضرار الناجمة عن الإبادة القسرية للمحاصيل
مرصد الفاحين والمحاصيد المعتبرة غير قانونيّة ، كولومبيا

)Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, OCCDI Global(

اســمي بيــدرو أرينــاس. ولــدتُ علــى ضفــاف نهــر فــي جنــوب شــرق كولومبيــا. فــي مطلــع الثمانينــات، وعندمــا كنــت أنهــي 
دراســتي الابتدائيــة، لــم يســتطِع والــدي إيجــاد مدرســة لأواصــل فيهــا دراســتي. مــا مــن مــدارس ثانويــة فــي الأريــاف. بالتالــي 
بــدأت العمــل مثــل العديــد مــن المراهقيــن الآخريــن فــي الحقــل حيــث كنــت أجمــع أوراق الكــوكا مــن المحاصيــل التــي تنمــو 

فــي المنطقــة. كان عمــري بالــكاد 13عامًــا عندمــا بــدأت أكســب دخلــي الخــاص. 

ــاء  ــى إلق ــلطات إل ــد الس ــن أن تعم ــي، ويمك ــر قانون ــاط غي ــل نش ــذه المحاصي ــة ه ــون إنّ زراع ــوا يقول ــار كان ــر أن الكب أذك
القبــض علينــا فــي أي وقــت. وفــي ظــل هــذا الخــوف، كان المزارعــون ينتقلــون بشــكل متزايــد نحــو مناطــق أبعــد وأهــمّ 
بيئيًــا فــي الغابــة. فاســتمرّيت بعملــي كجامــع لأوراق الكــوكا جنــوب غوافيــاري، وهــي منطقــة باتــت اليــوم تعانــي أعلــى 

معــدلات إزالــة الغابــات فــي منطقــة الأمــازون الكولومبيــة.  

فــي التســعينات، أدّت عمليــات التبخيــر الجــوّي لمحاصيــل الكــوكا بواســطة مبيــد الأعشــاب غليفوســات إلــى خســائر فــي 
ــا  ــت أيضً ــاط، ووقع ــذا النش ــزاول ه ــي ت ــر الت ــة للأس ــاع الاقتصادي ــي الأوض ــورت بالتال ــرعية، فتده ــوكا الش ــل الك محاصي
بســببها انتهــاكات لحقــوق الإنســان. وخســرت أمّــي بدورهــا مزروعاتهــا واضطــرّت إلــى مغــادرة الريــف وضحّــت بــكل مــا 

تملــك لانتقــال إلــى أقــرب مدينــة وبــدء حيــاة جديــدة.

ــر  ــات التبخي ــا عملي ــي ألحقته ــرار الت ــلطات بالأض ــدّة س ــاغ ع ــت بإب ــن. وقم ــات مزارعي ــا جمعي ــات بصفتن ــا احتجاج نظّمن
بالعائــات وأمنهــا الغذائــي والبيئــة. غيــر أن الدولــة واصلــت أعمــال التبخيــر لـــ 21 ســنة أخــرى، متجاهلــة الشــكاوى، 
ــدات وتعرضــوا لاعتــداءات  ولــم تحقّــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي وقعــت. كمــا تلقــى قــادة الاحتجاجــات تهدي

والاغتيــالات. وأنــا بــدوري تلقيــت التهديــدات وتعرضــت لاضطهــاد واعتداءيــن كادا يودِيــان بحياتــي.

منــذ ذلــك الوقــت، انخرطــتُ فــي الدفــاع عــن حقــوق الســكان الأصلييــن والمزارعيــن والمنحدريــن مــن أصــول أفريقيــة الذيــن 
يزرعــون الكــوكا لأغــراض تقليديــة وثقافيــة، إلــى جانــب الأســر التــي تمــارس هــذا النشــاط للحصــول علــى عجينــة الكــوكا. 

ولقــد شــهدت علــى عــدّة حمــات هدفهــا تشــويه ســمعة هــذه النبتــة واضطهــاد المزارعيــن الذيــن يعتاشــون منهــا. 

يمكننــي القــول إن المزارعيــن عوقبــوا بالنــزوح القســري، بــل والســجن أيضًــا، نتيجــة مزاولــة هــذا النشــاط الــذي نعتبــره 
عاديًــا. لــم ينتــج عــن إبــادة المحاصيــل القســرية ســوى عواقــب ســلبية علــى الأســر ناهيــك عــن أنهــا لا تــؤدّي إلــى نتائــج 
مســتدامة. لذلــك أقــول إنــه يجــب ألّا تكــون هنــاك سياســات للمخــدرات تُقــاس بحســب المســاحات المزروعــة والمســاحات 

المُبــادة ســنويًا فقــط مــن دون أن تحــرص أيضًــا علــى تجــاوز الفقــر النهــوض بالتنميــة.
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www.incb.org

www.menahra.org

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/
WorldDrugProblem.aspx

www.politicadedrogas.org/PPD

www.sdglab.ch

www.talkingdrugs.org

www.tdpf.org.uk

www.unaids.org/en/topic/key-populations

www.unodc.org

www.wola.org/program/drug_policy

www.wacommissionondrugs.org

www.who.int/topics/substance_abuse/en/

تقارير أخرى أصدرتها المفوضية العالمية لسياسات المخدرات
http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/

الحرب على المخدرات  )2011(  •

الحرب على المخدرات وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز: كيف   •

يغذّي تجريم المخدرات الوباء العالمي )2012(

الأثر السلبي للحرب على المخدرات على الصحة العامة: وباء التهاب   •

الكبد C المخفي )2013(

التحكم بزمام الأمور: السبل الناجحة إلى سياسات المخدرات )2014(  •

الأثر السلّبي للحرب على المخدرات على الصحة العامة: الأزمة   •

العالمية للألم الذي يمكن تجنبه )2015(

طرح إصلاح سياسات المخدرات: نهج جديد نحو إنهاء التجريم )2016(  •

مشكلة فهم المخدرات حول العالم: مكافحة الأحكام المسبقة   •

بشأن الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات )2017(

تنظيم: مراقبة المخدرات المسؤولة )2018(  •

أوراق موقف أصدرتها المفوضية العالمية لسياسات المخدرات
http://www.globalcommissionondrugs.org/position-papers/ 

أزمة الأفيونيات في أميركا الشمالية )تشرين الأوّل/أكتوبر 2017(  •

سياسات المخدرات والتنمية المستدامة )أيلول/سبتمبر 2018(  •

سياسات المخدرات والحرمان من الحرية )أيار/مايو 2019(  •



التنويهات

التنسيق التقني
مارتن جلسما
خالد تنستي

فريق استعراض الخبراء
ابتسام أحمد

لياندر بانون
ويم بست

نوريا كلزادا
سانديب شولا

أديبة قمر الزمان
ديدريك لومان

كوني فان ستادن

الأمانة العامة للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات

خالد تنستي
بربارا غودي
إريك غرانت

 آنا ياتسنكو 
كونراد شهاري 

الدعم

مؤسسات المجتمع المفتوح
 فيرجن يونايت
 مؤسسة أوك

 وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية

جهات الاتصال

secretariat@globalcommissionondrugs.org
www.globalcommissionondrugs.org



المفوضية العالميّة لسياسات المخدّرات

ا   تهدف المفوضية العالميّة لسياسات المخدّرات إلى طرح مناقشة مطّلعة مثبتة علميًّ
 عن السبل الإنسانيّة والفعّالة للحدّ من الخطر الذي تسبّبه المخدّرات على الأشخاص 

والمجتمعات على المستوى الدوليّ.

الأهداف

مراجعة الافتراضات الأساسيّة وفعاليّة نهج "الحرب على المخدّرات" وتبعاته  •

تقييم مخاطر الاستجابات الوطنيّة المختلفة لمشكلة المخدّرات وفوائدها  •

وضع توصيات مبنيّة على أدلة ويمكن العمل عليها من أجل إصاح قانونيّ   • 
وسياساتي بنّاء  

المفوضية   العالمية 
لسياسات   المخدرات 


